
 

 سلسلة الثقافة الإسلامية   
 
 
 
 


^

 
 
 
 
 




 

cd 

 
 مختارات منتقاة من محاضرات ومؤلفات 

  مهدي الآصفي حفظه اهللالشيخ محمد
 

 
 
 
 
 
 

 ^ الدعاء عند أهل البيت...........................................: اسم الكتاب
  محمد مهدي الآصفي.........................................................:المؤلف

 م٢٠٠٩  هـ ـ١٤٣٠ ......................................................: الطبعة الأولى
  نسخة٣٠٠٠...........................................................................الكمية
   النجف الأشرف^ مطبعة مجمع أهل البيت......................:المطبعة

 



 

 
 
 
 
 

}      الَّــذِين إِن لَكُـم ـتَجِبـونِي أَسعاد كُـمبقَـالَ رو
اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب نع ونتَكْبِرسي{ 
 ٦٠: غافر

 

 
 



٥ 




لـدى التحليـل   و .العبد حاجاته مـن االله تعـالى   لدعاء أن يطلب    ا

 :التالية لأركان الأربعةايرجع هذا التعريف إلى 
 .وهو االله تعالى: ـ المدعو ١
 .وهو العبد: ـ والداعي ٢
 .وهو طلب العبد من االله تعالى: ـ والدعاء ٣
وهو الحاجة الّتي يرفعها العبد بالدعاء إلـى االله     : ـ والمدعو له   ٤

 . يلي شرح وتوضيح لهذه الأركان الأربعة للدعاءفيماوتعالى، 


 :لمدعو في الدعاء هو االله تعالىا
 : والأرضـ الغني المطلق الذي له ملك السماوات  ١

 . )١(}أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ{
                                                        

 .١٠٧: البقرة ) ١(

٦ 

}مضِ والأَراتِ واومالس لْكلِلّهِ مشَاءوا يم خْلُقا يمنَهي١(}ا ب(. 
  :ـ والذي لا ينفد ملكه وسلطانه بالعطاء والبذل ٢

كُلا نُّمِد هؤلاء وهؤلاء مِـن   { ،)٢(}إِن هذَا لَرِزْقُنَا ما لَه مِن نَّفَادٍ      {
قـد ورد فـي دعـاء       و.)٣(}عطَاء ربك وما كَان عطَاء ربك محظُورا      

 .» تزيده كثرة العطاء إلاّ جوداً وكرماًلا«: تتاحالاف
ـ وليس من بخل و شح فـي سـاحته، فـلا يعجـزه شـيء، ولا            ٣

شيء من العطاء، ولا ينقص من ملكه شـيء إذا جـاد           بيضيق ملكه   
. بخل علـى عبـاده بالإجابـة لحاجـاتهم        يبما يحب على عباده، ولا      

عــوه فيمــا بــاده إذا دعفلــيس مــن ســبب إذن ألاّ يســتجيب لــدعاء 
ادعـونِي أَسـتَجِب   {: أهمهم من صغيرة وكبيرة وذلك قوله تعالى    

إلاّ أن لا تكون الاستجابة لصالح العبـد، وهـو لا يعـرف مـا          } لَكُم
ما لا يصلحه واالله تعـالى يعـرف مـا يصـلح عبـده ومـا لا        عيصلحه  
 . يصلح له

                                                        
 ١٧: المائدة ) ١(
 .٥٤: صسورة ) ٢(
 ٢٠: الإسراء ) ٣(



٧ 

 هو خير لـي لعلمـك   يلعلّ الذي أبطأ عنّ  و«: لافتتاحاوفي دعاء   
 .»يلَصبر على عبد لئيم منك عأبعاقبة الأمور، فلم أر مولاً كريماً 


هو العبد، الفقير في كل شيء، حتى في وعيه لفقـره إلـى االله          و
  :تعالى

}مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهاء إِلَى اللَّهِ والْفُقَر أَنتُم ا النَّاسها أَي١(}ي(. 
 .)٢(}لْغَنِي وأَنتُم الْفُقَراءواللَّه ا{

لا يرفع الإنسان إلى االله تعالى شيئاً أفضل مـن فقـره إلـى االله،              و
كلمــا كــان وعــي و . تعــالىن منــازل رحمــة االلهمــوالفقـر إلــى االله  

الإنســان لفقــره إلــى االله تعــالى أكثــر كــان أقــرب إلــى رحمــة االله 
ى االله كان أبعـد  وكلما استكبر ولم يستشعر فقره وحاجته إل ؛ عالىت

 .عن رحمة االله

                                                        
 .١٥: فاطر ) ١(
 .٣٨: محمد ) ٢(

٨ 


كلما يكون الإنسان أكثر إلحاحاً إلـى االله تعـالى فـي الطلـب              و

وأقصـى درجــات الطلـب عنــدما   ... حمــة االلهريكـون أقــرب إلـى   
  االلهُضطراراً ليس له من أن يسـتجيب ايضطر الإنسان إلى االله تعالى  

ــي بالاضــطرار   ــد، ونعن ــه ب ــالى لحاجت ــد تع ــل  ا أن يفق ــان ك لإنس
الخيارات الاُخرى، ولا يبقى له غير خيار واحد ويكون أمـر ذلـك    

... لى االله تعالى اضـطراراً    إ لخيار بيد االله تعالى وليس بيده، فيضطر      ا
أَمن {كون الإنسان أقرب شيء إلى رحمة االله تعـالى         يوعند ذلك   

  )١(.}ءَيجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السو
ليس بين دعاء المضطر وإجابة االله تعالى له بكشف السـوء عنـه        و

هذا الاضطرار في الـدعاء والطلـب هـو بمعنـى الإنقطـاع        و. أي فصل 
عـالى والانقطـاع إلـى االله وحـده، ومـن دون       تعن كل شيء غيـر االله       

 . لى االلهإذلك لا يكون الدعاء والطلب اضطراراً 
والعمـل، كمـا لا يغنـي السـعي      وليس الـدعاء يغنـي عـن السـعي          

 .احبه عن الدعاء والطلب من االله تعالىصوالعمل 
                                                        

 .٦٢: النمل) ١(



٩ 


هو كلّ ما يدعو له الإنسان ربه سـبحانه وتعـالى مـن حاجاتـه           و
ليس على الإنسان من بأس أن يطلـب مـن االله تعـالى مـا        و. وطلباته

ز طلباته، مهما كثر وكبر، فليس ذلك ممـا يعج ـ       ويشاء من حاجاته    
سلطانه، ولـيس مـن بخـل و شـح         واالله تعالى، ولا ينقص من ملكه       

ما ليس على الإنسان بأس أن يطلب من االله مـا  ك .في ساحته تعالى  
كمـا  » سع نعله وعلف دابته وملح عجينه    شحتى  «صغر من حاجاته    

كـون عبـده علـى صـلة        يفإن االله تعـالى يحـب أن        ؛ ورد في النص  
حجبـه  تيـرة مـن حاجاتـه، لا      دائمة به تعالى فـي كـل صـغيرة وكب         

صغار حاجاته عن االله لصغرها، ولا تحجبه كبـار حاجاتـه إلـى االله             
كبرها فتكون يده ممدودة الله تعالى في كل حاجة، صغيرة        لتعالى  

يكون قلبـه موصـولاً بـذكر االله تعـالى فـي كـل              و. كانت أو كبيرة  
ليس من شيء يصـل بـين الإنسـان واالله     و .حال في السراء والضراء   
  .تعالى كالدعاء والحاجة

 .لأركان هي الأركان الأربعة للدعاءاوهذه 

١٠ 


}           ـنع ونـتَكْبِرسي الَّـذِين إِن لَكُـم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو

اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب{. 
 هو روح العبـادة،   لدعاء إقبال العبد على االله، والإقبال على االله       ا

ذه النقاط الثلاث تجسد لنـا   ه .لغاية من خلق الإنسان   اوالعبادة هي   
النقطـة الأخيـرة، ومنهـا      بقيمة الدعاء وتوضّـح لنـا حقيقتـه ولنبـدأ           

 .نتدرج إلى الثانية ثم الأُولى
ن القرآن الكريم صريح وواضح في أن العبادة هي الغاية من           إ

 مـا خَلَقْـتُ الْجِـن والإِنـس إِلاّ        و{ :يقـول تعـالى   . لإنسـان اخلق  
لأخيـرة، وهـي ذات أهميـة كبيـرة     اهذه هي النقطـة    و )١(}لِيعبدونِ

  .في هذا الدين
 .قيمــة العبــادة أنّهــا تشــد الإنســان إلــى االله وتربطــه بــه تعــالى و
لذلك فإن قصـد التقـرب إلـى االله فـي العبـادة أمـر جـوهري فـي           و

                                                        
  .٥٦: الذاريات ) ١(



١١ 

فالعبـادة فـي حقيقتهـا      ؛ لعبادة، عبادة تكون ا  ونه لا دومن  . تحقيقها
قصــد لوجــه االله، وابتغــاء   وحركــة إلــى االله، وإقبــال علــى االله،    

 .هذه الحقيقة الثانية، وهي توضح الحقيقة الاُولىو .لمرضاته
الحقيقة الاُولى أن الدعاء إقبال على االله، ومن أبـرز مصـاديق       و

 عبـادة تقـرب     يوجـد فـي العبـادات      ولا... االله ب الارتباطوالانشداد  
 .لدعاءاالإنسان إلى االله أكثر من 

 × سمعت أبا عبداالله الصـادق    :ار أنّه قال  وي عن سيف التم   ر
  .)١(»ليكم بالدعاء، فإنّكم لا تتقربون بمثلهع« :يقول
كلما تكون حاجة الإنسان إلى االله أعظم، وفقـره إليـه تعـالى             و

 .ى االله أكثـر اضطراره إليه أكثر يكون إقباله في الـدعاء عل ـ       وأشد،  
 بفقره إلى االله واضطراره إليـه تعـالى،   الإنسان إحساسالنسبة بين   و

فـإن  . قبـال الإنسـان عليـه سـبحانه فـي الـدعاء نسـبة طرديـة             إوبين  
لجئان الإنسان إلى االله، وبقدر ما يشـعر بهـذه          يالحاجة والاضطرار   

 .ن العكس أيضاً كذلكأالحاجة يكون إقباله على االله، كما 
                                                        

 .٢٩٣ :٩٣بحار الأنوار ) ١(

١٢ 

  :عالىقول تي
ن الإنسـان   إ .)١(}أَن رآه اسـتَغْنَى    * نسان لَيطْغَـى   إِن الإِ  كَلاّ{

يقبـل  وليطغى ويعرض عن االله بقدر ما يتراءى له أنّه قـد اسـتغنى،           
وتعبيـر القـرآن   . على االله بقدر ما يعي مـن فقـره وحاجتـه إلـى االله             

، بـل الإنسـان     فلا غنـى للإنسـان عـن االله       . }أَن رآه استَغْنَى  {دقيق  
يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّـه هـو      { :فقر كله إلـى االله    

 مِيدالْح تراءى له أنّه قد      و )٢(}الْغَنِيستغنى، وغرور الإنسـان  الكنّه ي
إذا تراءى لـه أنّـه قـد اسـتغنى عـن االله،         ف .هو الذي يخيل إليه ذلك    

إذا مسـه الضـر، وأحـس بالاضـطرار         ف .وطغىأعرض ونأى بجانبه    
  .إلى االله، عاد وأقبل عليه

مـن يـدع االله تعـالى،    و .ذن الدعاء في حقيقتـه إقبـال علـى االله    إ
هـذا الإقبـال هـو حقيقـة      و .ويتضرع إليه فلابد أن يقبل عليه تعالى      

 .الدعاء وجوهره وقيمته
                                                        

 .٧ ـ ٦: العلق) ١(
 .١٥: فاطر) ٢(



١٣ 


 من أهم المناهل التي جعلها االله تعـالى لعبـاده للـورود           الدعاءو
قد بين االله تعالى لنا في القرآن أربعة مناهـل للـورود عليـه،           و .عليه
 :رآن والسنّةلمناهل التي ورد ذكرها في القا جملة ومن
 :أربعة للمرء له لا عليه« :×ن أبي عبداالله الصادقع
  :ولإن االله تعالى يقف، )الشكر(و) الإيمان(

}نتُمآمو تُمإِن شَكَر ذَابِكُمبِع لُ اللّهفْعا ي١(}م(.  
  :فإنّه تعالى يقول) الاستغفار(و

}         ـمهو مهـذِّبعم اللّـه ا كَانمو أَنتَ فِيهِمو مهذِّبعلِي اللّه ا كَانمو
ونتَغْفِرس٢(}ي(.  
  :فإنّه تعالى يقول) الدعاء(و

}لاقُلْ مي لَوبر أُ بِكُمبعا يكُماؤع٣(<} د(. 
                                                        

 .١٤٧: النساء ) ١(
 .٣٣: الأنفال ) ٢(
 .٢٩١ :٩٣بحار الأنوار  ؛ ٧٧: الفرقان ) ٣(

١٤ 

ا ي ـ «:قـال  ×عن معاوية بن وهب عن أبـي عبـداالله الصـادق    و
 مـن اُعطـي الـدعاء اُعطـي     :عطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة   اُمن  ! معاوية

عطـي الزيـادة، ومـن اُعطـي التوكـل        اُالإجابة، ومن اُعطي الشـكر      
ومن يتَوكَّلْ علَـى  { : كتابه فإن االله تعالى يقول في  ،اُعطي الكفاية 
  هبسح و{ :يقـول و )١(.}اللَّهِ فَه  نَّكُملأَزِيد تُميقـول و )٢(.}لَئِن شَكَر: 

}لَكُم تَجِبونِي أَسع٣(<}اد(. 
 ×عن عبداالله بن وليد الوصافي عـن أبـي عبـداالله الصـادق            و
تغفار والاس؛  الدعاء عند الكربات   :ضر معهن شيء  يلاث لا   ث «:قال

  .)٤(»لنعمةاوالشكر عند ؛ عند الذنب
هذه قنوات للارتباط باالله، وقنوات الارتباط بـاالله كثيـرة منهـا      و
؛ ومنهـا الحـب والشـوق إلـى االله     ؛ لخـوف والخشـية   اومنهـا   ؛ التوبة

علاقة الإنسـان بـاالله     و .لاستغفاراومنها  ؛ ومنها الشكر ؛ ومنها الرجاء 
                                                        

 . ٣: الطلاق) ١(
 . ٧: إبراهيم) ٢(
 .٦٥ :٢الكافي ؛ ٣: المحاسن للبرقي ؛ ٥٠ :١الخصال للصدوق : راجع للحديث )٣(
 .١٢٧: أمالي الشيخ الطوسي) ٤(



١٥ 

ولا ؛ لقنـوات ان هـذه    يجب أن تنـتظم طبـق مجموعـة متناسـقة م ـ          
الـدعاء مـن أهـم      و .يصحح الإسلام نظرية وحدة طريـق الارتبـاط       

لـك لأنّـه لا شـيء يلجـئ     ذ .وسائل الارتباط باالله والإقبال علـى االله    
الـدعاء مـن   ف .الناس إلى االله كمـا تلجـئهم إليـه حـاجتهم وفقـرهم      

 .أوسع أبواب الإرتباط والعلاقة باالله
لحمـد الله   ا«: عـاء الأسـحار   فـي د   ×ن الإمام زين العابـدين    ع

ي، ئت لحـاجتي وأخلـو بـه حيـث شـئت لسـر            شالذي اُناديه كلما    
 .»بغير شفيع فيقضي لي حاجتي


ــة مــن خلــق  ؛ وحهــا رذن الــدعاء جــوهر العبــادة وإ ــإن الغاي ف

والــدعاء . الغايــة مــن العبــادة الانشــداد إلــى االلهو؛ الإنســان العبــادة
 .وسع الأبواب، وبأقوى الوسائلأد والارتباط من يحقق هذا الانشدا

ولا يهلـك  ؛ لـدعاء مـخ العبـادة   ا« :2قد روي عن رسول االله    و
 .)١(»حدأمع الدعاء 

                                                        
 .٣٠٠ :٩٣بحار الأنوار ) ١(

١٦ 

ــول االله و ــن رسـ ــاً 2روي عـ ــي  ا «:أيضـ ــى االله فـ ــوا إلـ فزعـ
؛ ي ملمـاتكم، وتضـرعوا إليـه، وادعـوه        ف ـحوائجكم، والجأوا إليه    

فإمـا  ؛ لاّ اسـتجاب إعو االله فإن الدعاء مخ العبادة وما من مـؤمن يـد   
أن يعجله له في الدنيا، أو يؤجل له في الآخرة، وإما أن يكفِّر عنـه           

تكـاد الروايـة ترينـا    و .)١(»ما لم يـدع بمـأثم    ؛ نوبه بقدر ما دعا   ذمن  
 :أملواتــ.طريقـة حركـة الإنســان إلـى االله فــي الـدعاء وإقبالــه عليـه     

، )يـه فـي ملمـاتكم     والجـأوا إل  (،  )افزعوا إلـى االله فـي حـوائجكم       (
 ).ليهإوتضرعوا (

الـدعاء سـلاح المـؤمن       «:2في رواية اُخرى عن رسول االله     و
لأَن قوام الـدين  ؛ )عماد الدين(إنما كان الدعاء و .)٢(»لديناوعماد  

لمـا كانـت حقيقـة     و .الدعاء إقبـال علـى االله     وهو التحرك إلى االله،     
الله وأكرم اإلى  الدعاء هي الإقبال على االله كان الدعاء أحب شيء          

 .شيء عنده
                                                        

 .٣٠٢ :٩٣بحار الأنوار ) ١(
 .٢٨٨ :٩٣ار الأنوار بح) ٢(



١٧ 

ا مـن شـيء أكـرم علـى االله تعـالى مـن        م ـ« :2ن رسـول االله   ع
 .)١(»الدعاء
ي العبـادة   أ:× قلت للباقر:عن حنان بن سدير عن أبيه، قال و

ما من شيء أحب إلى االله من أن يسأل ويطلـب مـا          «:قالفأفضل؟  
ه زّ وجلّ ممن يسـتكبر عـن عبادت ـ    عوما أحد أبغض إلى االله      ؛ عنده

 )٢(.»ولا يسأله ما عنده
 :فــي الــدعاء ×عــن أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب و
؛ رضــاته فــي الطلــب إليــه، والتمــاس مــا لديــه ملحمــد الله الــذي ا«

 .)٣(»ليهعوسخطه في ترك الإلحاح في المسألة 
ــل و ــاء كمي ــي دع ــك،   « :ف ــادك بعبادت ــى عب ــك قضــيتَ عل فإنّ

ليـك يـا رب نصـبتُ    ضـمنتَ لهـم الإجابـة، فإ      ووأمرتهم بدعائك،   
.»...وجهي، وإليك يا رب مددتُ يدِي

                                                        
 .٣١١: مكارم الأخلاق ) ١(
 .٢٩٢: نفس المضمون في المحاسن للبرقي  ؛ ٣١١: مكارم الأخلاق ) ٢(
 .دعاء يوم الأربعاء) ٣(

١٨ 


وقَالَ ربكُم ادعونِي أَسـتَجِب لَكُـم إِن الَّـذِين          { :قول تعالى ي

     اخِـرِيند ـنَّمهج خُلُونديتِي سادعِب نع ونتَكْبِرسالاسـتكبار   و}ي
لكريمة هو الإعراض عـن الـدعاء، فـإن       اذه الآية   عن العبادة في ه   

 }ادعونِي أَستَجِب لَكُـم   { :يقول تعـالى  . السياق يدعو إلى الدعاء   
إِن الَّـذِين يسـتَكْبِرون عـن عِبـادتِي         { :بعد ذلك مباشرة يقـول    و

  اخِرِيند نَّمهج خُلُونديذن الإعراض عـن الـدعاء فـي هـذه          إ .}س
 .لأنّه إعراض عن االله؛ لعبادةاريمة بحكم الاستكبار عن الآية الك
فـي تفسـير الآيـة       ×روي بهذا المعنى عن الإمـام الصـادق       و

 .)١(»هي واالله العبادة؛ االله العبادةوي ه «:الكريمة
ــن عيســى عــن الصــادق  و ــاد ب ــدعاء هــو إ« :×عــن حم ن ال
رون عن عِبـادتِي  إِن الَّذِين يستَكْبِ  { :جلّ يقول وإن االله عزّ  ؛ العبادة

اخِــرِيند ــنَّم هج خُلُوندــي لا قيمــة للإنســان عنــد االله إلاّ و .)٢(}س
                                                        

 .١ ح٦ ب٤٣٨: ٦وسائل الشيعة ) ١(
 .١٠٨٣ :٤وسائل الشيعة ) ٢(



١٩ 

عبـده إلاّ بقـدر مـا       ببالدعاء، وبمقـدار الـدعاء، ولا يعبـأ االله تعـالى            
 .)١(} دعـاؤكُم  ا يعبأُ بِكُـم ربـي لَـولا       قُلْ م {يدعوه ويقبل عليـه     

قـة يسـاوي الإقبـال علـى االله، كمـا أن           ذلك لأن الدعاء في الحقي    و
من يعرض عن االله فلا يعبـأ  و ن الدعاء إعراض عن االله  عالإعراض  

 .االله به، ولا قيمة له عند االله
ومـا أحـد أبغـض إلـى        « :في حـديث   ×ن أبي جعفر الباقر   ع
 .)٢(»ستكبر عن عبادته، ولا يسأل ما عندهيوجلّ ممن االله عزّ
ــيكم، إن الله لتســألن االله «:2عــن رســول االلهو  أو ليغضــبن عل

يعطيهم، وآخرين يسـألونه صـادقين فيعطـيهم، ثـم          فعباداً يعملون   
 ربنا عملنا فأعطيتنـا، فبمـا       :ملواعيجمعهم في الجنة، فيقول الذين      

جـوركم ولـم   أ هـؤلاء عبـادي أعطيـتكم    :أعطيت هـؤلاء؟ فيقـول    
و ألتكم من أعمالكم شيئاً، وسألني هؤلاء فأعطيتهم وأغنيتهم، وه ـ    

 .)٣(»وتيه من أشاءاُفضلي 
                                                        

 .٧٧: الفرقان ) ١(
  .٨٦٠٤، ح ١٠٨٤ :٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٨٦٠٩، ح بقالمصدر السا) ٣(

٢٠ 


إذا أعـرض عـن االله      و .ذا أقبل العبد بالدعاء على االله أحبـه االله        إِ

قد يؤجل االله تعالى إجابة دعاء عبـده المـؤمن ليطـول            و .كرهه االله 
فـإن االله يحـب     ... يطول إقباله عليه وتضرعه إليه    ووقوفه بين يديه،    
 .لى دعائه ومناجاتهإع عبده، ويشتاق أن يسمع تضر

وجـلّ ليـؤخر إجابـة المـؤمن     إن االله عزّ  «:×وي عن العـالم   ر
ويعجـل دعـاء   .  صـوت اُحـب أن أسـمعه    :يقولوشوقاً إلى دعائه،    
 .)١(» صوت أكرهه:المنافق، ويقول

كثروا من أن تـدعو االله، فـإن        أ« :×عن أبي عبداالله الصادق   و
ن أن يدعوه، وقد وعد عباده المـؤمنين     باده المؤمني عاالله يحب من    
 .)٢(»الاستجابة
وجـلّ فـي   أحب الأعمال إلى االله عزّ   «:×عن أمير المؤمنين  و
 .)٣(»لدعاءا :الأرض

                                                        
 .٢٩٦ :٩٧بحار الأنوار ) ١(
  .٨٦١٦، ح ١٠٨٦ :٤وسائل الشيعة ) ٢(
 .٨٦٣٩، ح ١٠٨٩ :٤وسائل الشيعة ) ٣(



٢١ 

إن المـؤمن ليسـأل     « :كان يقـول   ×روي أن أبا جعفر الباقر    و
اجة، فيؤخر عنه تعجيل إجابته حباً لصوته واسـتماع    حوجلّ  االله عزّ 
 .)١(»نحيبه
إن العبــد ليــدعو فيقــول االله « :×عبــداالله الصــادقبــي أعــن و

د استجبت له، ولكـن احبسـوه بحاجتـه، فـإنّي      ق :عزّوجلّ للملكين 
 :يدعو فيقول االله تبـارك وتعـالى  لاُحب أن أسمع صوته، وإن العبد     
 .)٢(»عجلوا له حاجته فإني أبغض صوته

إن العبـد الـولي الله ليـدعو االله        « :×بي عبداالله الصـادق   أعن  و
 إقـض لعبـدي   :لأمر ينوبه، فيقال للملـك الموكـل بـه    ازّوجلّ في   ع

نــداءه، وإن شــتهي أن أســمع صــوته وأحاجتـه، ولا تعجلهــا فــإني  
لأمـر ينوبـه، فيقـال    اوجلّ فـي    العبد العدو الله عزّوجلّ يدعو االله عزّ      

 اقـض حاجتـه، وعجلهـا فـإني أكـره أن أسـمع             :للملك الموكل به  
  .)٣(»وته ونداءهص

                                                        
 .٥٢٦: اصول الكافي؛ ١٧١: قرب الاسناد) ١(
 .٥٢٦: اُصول الكافي ؛ ٨٧٣١، ح ١١١٢: ٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٨٧٣٢، ح ١١١٢ :٤وسائل الشيعة  ؛ ٥٢٧: اُصول الكافي) ٣(

٢٢ 

ى يكره سؤال الناس بعضهم لبعض، ويحـب للمـؤمن          االله تعال و
يــده عــن الســؤال، ولكنّــه تعــالى يحــب ســؤال  وأن يكــرم نفســه 

 .دعاءهم عندهوالمؤمنين منه، ويحب تضرعهم 
إن االله أحب شـيئاً لنفسـه وأبغضـه لخلقـه،       « :2ن رسول االله  ع

سأل، وليس شـيء أحـب   لمسألة، وأحب لنفسه أن ي اأبغض لخلقه   
سأل، فلا يسـتحي أحـدكم مـن أن يسـأل     يجلّ من أن وإلى االله عزّ  

 .)١(»االله من فضله، ولو شسع نعل
إن االله يحـب العبـد أن يطلـب       « :×ن أبي عبداالله الصادق   وع

ــرم    ــي الج ــه ف ــالجرم    اإلي ــتخف ب ــد أن يس ــبغض العب ــيم، وي لعظ
 .)٢(»اليسير
أصـابتني فاقـة شـديدة وإضـاقة،         «:عن محمد بن عجلان قال    و

ق، ولزمني دين ثقيل وعظيم، يلح فـي المطالبـة،          مضيلولا صديق   
ن زيـد ـ وهـو يومئـذ أميـر المدينـة ـ        ب ـفتوجهت نحو دار الحسـن  

الي محمد بن عبـداالله     حلمعرفة كانت بيني وبينه، وشعر بذلك من        
                                                        

 .٢٣ :١من لا يحضره الفقيه ؛ ١٩٦: ١فروع الكافي ) ١(
 .٢٩٢ :٩٣بحار الأنوار  ؛ ٢٩٣: المحاسن للبرقي) ٢(



٢٣ 

لقينـي  فوكان بينـي وبينـه قـديم معرفـة،     ، ×بن علي بن الحسين  
يله، فمـن تؤمـل    قد بلغني ما أنت بسب:في الطريق فأخذ بيدي وقال   

 .  الحسن بن زيد:لتق ا نزل بك؟ملكشف 
عليك بمـن  ف لا يقضي حاجتك، ولا تسعف بطلبتك،     إذن :فقال

يقدر على ذلك، وهو أجود الأجودين، فالتمس ما تؤمله من قبله،            
بن عمـي جعفـر بـن محمـد يحـدث عـن أبيـه، عـن            ا إنّي سمعت ف

 ×بـي طالـب  لي بـن أ  علحسين بن علي، عن أبيهاجده، عن أبيه  
 :لى بعـض أنبيائـه فـي بعـض وحيـه          إ أوحى االله    :قال 2عن النبي 

يـري بالإيــاس،  غوعزتـي وجلالـي لاُقطّعــن أمـل كــل آمـل أمــل     
ولأكسونّه ثوب المذلّة في الناس، ولأبعدنّه مـن فرجـي وفضـلي،             

يأمل عبدي في الشدائد غيري والشـدائد بيـدي؟ ويرجـو سـواي             أ
   الأبـواب وهـي مغلقـة، وبــابي    لجـواد؟ بيـدي مفــاتيح  اوأنـا الغنـي 

  .مفتوح لمن دعاني
لم تعلموا أن من دهاه نائبة لم يملك كشفها عنه غيـري، فمـالي             أ

 عرضاً عنّي، وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لـم يسـألني؟          مأراه يأمله   

٢٤ 

cd 

أعرض عنّي، ولم يسألني، وسأل فـي نائبتـه غيـري، وأنـا االله أبتـدئ        ف
أ لـيس الجـود والكـرم      .  أجود؟ كلاّ  فاُسأل فلا أ .بل المسألة قبالعطية  

يــدي؟ فلــو أن أهــل ســبع ســماوات و بلــي؟ أ لــيس الــدنيا والآخــرة 
نهم مسـألته مـا نقـص    م ـأرضين سألوني جميعاً وأعطيت كـل واحـد      

يمه، فيا قذلك من ملكي مثل جناح البعوضة، وكيف ينقص ملك أنا      
 .بؤساً لمن عصاني، ولم يراقبني

، أعد علي هذا الحـديث، فأعـاده ثلاثـاً،      يابن رسول االله   :قلت له ف
فمـا لبـث أن جـاءني االله      . االله ما سألت أحداً بعدها حاجـة      و لا   :فقلت

 .)١(»برزق من عنده

                                                        
 .٣٠٤ ـ ٣٠٣ :٩٣بحار الأنوار ) ١(



٢٥ 




 بـالتوفيق مـن جانـب     :لدعاء محفوف برحمـة االله مـن جـانبين        ا
فـلا يقبـل العبـد علـى الـدعاء إلاّ      ؛ ن االله تعـالى    م ـ بالاستجابةواالله،  

ون أن يرزق االله تعالى عبده التوفيـق للـدعاء   دبتوفيق من االله، ومن     
لدعاء، ولابد مـن هـذا التوفيـق    الا يتوفق العبد للإقبال على االله في    

ادعـونِي  { :قبل الـدعاء، فـإذا دعـا العبـد االله اسـتجاب االله لدعائـه            
لَكُم تَجِبأَس{ . 

لاستجابة مـن  ادعاء التوفيق من االله، وتلحق الدعاء   إذن يسبق ال  
االله، والـدعاء محفـوف بهمــا، وهمـا بابـان مــن أبـواب رحمــة االله،      

 :2نفتحان على العبد قبل وبعد الدعاء، وقد روي عن رسول االله         ت
 .)١(»نكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمةمن فتح له م«

فـذكروك  « :×عن الإمام علي بـن الحسـين زيـن العابـدين       و
                                                        

 .، نقلاً عن الدر المنثور٤٢ :٢الميزان ) ١(

٢٦ 

فـإذا ذكـر العبـد ربـه فهـو بعصـمة مـن االله               ؛ )١(»...شكروكوبمنّك  
 . ن العبدموفضله يستحق عليه الشكر 

ي مناجـاة المطيعـين مـن المناجـاة الخمـس عشـرة          ف ×وعنه
  .»فأنا بك ولك، ولا وسيلة لنا إليك إلاّ أنت« :المعروفة
 وفضـلٌ   ذن لا يذكر العبد ربه إلاّ بعد أن يسبق هذا الذكر من           إ

سـيلة للعبــد إلـى االله إلاّ بفضـله ورحمتــه فـإذا ذكــر     ومـن االله، ولا  
ــاه   ــه فبفضــل االله، وإذا دع ــد رب ــكره  فالعب ــالى، وإذا ش ــه تع بتوفيق

لم يمنعك   «:×قول الإمام الحسين  ي» عرفة«عاء  دفبرحمته، وفي   
جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لمـا            

  .»ديكليزلفني 
من رقائق الأدعية الدعاء بالتوفيق للـدعاء، فيـدعو العبـد ربـه             و

وقــد ورد فــي أدعيــة . تعــالى أن يرزقــه التوفيــق للــدعاءوســبحانه 
وأعمـر   «:×يـن العابـدين   زلحسيناالصحيفة عن الإمام علي بن  

 .)٢(»كبليلي بإيقاظي فيه لعبادتك، وإنزال حوائجي 
                                                        

 . في وداع شهر رمضان١٤٢الصحيفة السجادية، دعاء ) ١(
 ٤٧: الصحيفة السجادية ، الدعاء ) ٢(



٢٧ 

 : االله تعــالىفــي طلــب التوفيــق مــن ×عــن الإمــام الصــادقو
اعتــك، ووفقنــي لمــا أوجبــت علــي مــن كــل مــا  طفــأعنّي علــى «

اعتـك إلاّ بنعمتـك عليـه    طيرضيك، فإنّي لم أر أحداً بلغ شـيئاً مـن       
 .)١(»قبل طاعته، فأنعم علي بنعمة أنال بها رضوانك

اللّهـم اجعلنـي أصـول بـك      «:×عن الإمام علي بن الحسين و
ــد الضــرورة،   ــة وعن ــد الحاج ــألك عن ــد  ...أس ــك عن  وأتضــرع إلي

 .)٢(»ضطررتاالمسكنة ولا تفتنّي بالاستعانة بغيرك إذا 


ــيس قيمــة  ل لاســتجابة مــن االله تعــالى لــدعاء العبــد قيمتــان، ول
  .عظم من الاُخرىأإحداهما . واحدة
مـا القيمــة الـدنيا فهــي إنجـاز المطلــب والمسـألة التــي طلبهــا     أ

  .خرته، أو لهما معاً آدنياه أوعالى لتالإنسان من االله 
أما القيمة العليا فهي نفس الإجابـة مـن االله تعـالى لعبـده فـإن           و

                                                        
 .٣٢٠ :٩٣بحار الأنوار ) ١(
 .٢٠: الصحيفة السجادية ، الدعاء) ٢(

٢٨ 

قبال مـن االله تعـالى علـى عبـده، كمـا أن فـي كـل         إفي كل إجابة    
  .دعاء إقبال من العبد على االله تعالى

مهما كان لشيء مـن ثمـن وحسـاب وحـد، فـلا حسـاب ولا            و
  .لى على عبدهالله تعااحد لقيمة إقبال 

لا حد لسعادة العبد إذا كان موضع رعايـة االله تعـالى وعنايتـه        و
لخـاص، وتلـك سـعادة لـيس فوقهـا سـعادة أن يخـصّ االله           اوإقباله  

ليـه، ويسـمع منـه، ويسـتجيب لـه،          عتعالى عبداً مـن عبـاده فيقبـل         
المسألة التي طلبهـا    وويشعره بالاستجابة مهما كانت قيمة المطلب       

لقـد  « :انّـه قـال    × تعالى، روي عن الإمـام الصـادق       العبد من االله  
دعوت االله مرة فاستجاب، ونسـيت الحاجـة، لأن اسـتجابته بإقبالـه             

عوته أعظم وأجل مما يريد منه العبد، ولو كانـت    دعلى عبده عند    
لك إلاّ العـالمون، المحبـون،     ذالجنّة ونعيمها الأبد، ولكن لا يعقل       
  .)١(» وخاصتهالعابدون، العارفون، صفوة االله،

الــدعاء والإجابــة إذن علاقــة متبادلــة بــين االله تعــالى وعبــده، ف
                                                        

 .٣٢٣ :٩٣بحار الأنوار  ؛ ١٥ ـ ١٤: مصباح الشريعة) ١(



٢٩ 

تعـالى   كون العلاقـة وأشـرفها، وأي علاقـة بـين االله          تأفضل ما    من
ــه بالحاجــة والطلــب  عيقبــل العبــد  وعبــاده أفضــل مــن أن لــى رب
  .يخصّه بهاوتعالى على عبده بالإجابة  والسؤال، ويقبل االله

 العلاقة باالله وهـذه العنايـة والتوفيـق مـن االله        ن نشوة ولذة هذه   إ
يث خصّه بمناجاته وذكره ودعائه، وأكرمه بدعائـه  حتعالى لعبده،  

 إن لـذة هـذه العلاقـة بـاالله والعنايـة           :قولأ...ولقائه وقربه واستجابته  
لإنسـان، وتشـغله عـن حاجتـه التـي         امن االله تعالى لعبـده تسـتغرق        

  .رفعها إلى االله
ازن هذه اللذة؟ أم أي متعـة تعـادل متعـة الحضـور        أي لذة تو  و

لقـاء االله ومناجاتــه وذكـره والاشــتغال بـالنظر إلــى    وبـين يــدي االله  
دي االله للـدعاء نحـو مـن الحضـور     يجلاله وجماله، والوقوف بين     

 . بين يدي االله ولقاء االله، ومناجاته وذكره
 مما يقبح بالإنسان أن يطلـب فـي حضـور      :حد العارفين أيقول  

نشــغل فــي حضــرته تعــالى بغيــر جلالــه ياالله مــن االله غيــر االله، وأن 
 .وجماله

٣٠ 

 :فـي الحـديث القدسـي عـن االله         2قد روي عن رسـول االله     و
 .)١(»ن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلينعمن شغله ذكري «

وان العبد لتكون له الحاجة إلـى االله   «:×عن الإمام الصادق  و
صلاة على محمد وآله حتى ينسـى حاجتـه   لى االله والعفيبدأ بالثناء  

 .)٢(»ياهاإفيقضيها من غير أن يسأله 
اجعلنا ممـن  ... «:× زين العابدينللإمامفي مناجاة المحبين   و

رادتك، واجتبيته لمشـاهدتك، وأخليـت وجهـه لـك          لإهيمت قلبه   
وقطعـت عنـه كـل    ... نـدك عوفرغت فـؤاده لحبـك، ورغّبتـه فيمـا         

 .)٣(»شيء يقطعه عنك


}           ـنع ونـتَكْبِرسي الَّـذِين إِن لَكُـم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو

اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب{. 
                                                        

 .٣٢٣ :٩٣بحار الأنوار ) ١(
 .٣١٢: المصدر نفسه) ٢(
 .مناجاة المحبين من المناجاة الخمس عشرة) ٣(



٣١ 

ذا ه ـ كيف تـتم الاسـتجابة؟    و ا هي علاقة الاستجابة بالدعاء؟    م
ن هـذه  ما نحاول أن نتحـدث عنـه إن شـاء االله فـي هـذا الفصـل م ـ        

  .المقالة
ن الاستجابة من عند االله تعـالى تجـري ضـمن قـوانين وسـنن               إ

لـيس فـي سـاحة االله    ف .أنه تعالى فـي سـائر أفعالـه      شإلهية، كما هو    
ضـبنا وإذا   غتعالى انفعال، كما هـو الحـال عنـدنا نحـن البشـر، إذا               

إنّمـا  و .رضينا، وإذا تـذمرنا، وإذا انشـرحنا، وإذا نشـطنا، وإذا مللنـا         
االله تعالى قانون وسنّة، ولا يختلف ذلك في رضـاً أو غضـب،          فعل  

و قـبض، أو عطـاء أو إمسـاك، كـل ذلـك يجـري ضـمن        أأو بسط   
  .سنن وقوانين إلهية ثابتة

كمـا  ) الميتافيزيقـا (هذه السنن الإلهية، تجري في اُفق الغيـب    و
ولَـن  { .لفيزياء والكيمياء والميكانيـك مـن غيـر فـرق         اتجري في   

مـا  ف .)٢(}لَن تَجِد لَسنّةِ االلهِ تَحـويلاً     و{ .)١(}ةِ اللَّهِ تَبدِيلاً  جِد لِسنَّ تَ
هي سنة االله تعالى في استجابة الدعاء؟
                                                        

 .٢٣: ، الفتح٦٢: الأحزاب ) ١(
 .٤٣: فاطر ) ٢(

٣٢ 


قــد ورد فــي النصــوص الإســلامية التعبيــر عــن العلاقــة بــين   و

أن الدعاء مفتاح الإجابة، وهذه الكلمة تقرر نوع        بالدعاء والإجابة   
 .قة بين الدعاء والاستجابةالعلا
 .)١(»الدعاء مفتاح الرحمة «:×ن الإمام عليع
إلـى   ×في وصية للإمام أميرالمؤمنين علي بـن أبـي طالـب     و

ثم جعل في يدك مفـاتيح خزائنـه، بمـا أذن فيـه مـن             « :ابنه الحسن 
للتعبيـر  و .)٢(»الدعاء أبـواب خزائنـه  بمسألته، فمتى شئت استفتحت    

فمتـى شـئت   ( بـين الـدعاء والاسـتجابة    ظلال واضحة فـي العلاقـة    
ذن الـدعاء هـو المفتـاح الـذي     إ ).ستفتحت بالدعاء أبواب خزائنه  ا

  .نفتح به خزائن رحمة االله
خزائن رحمة االله لا نفاد لها، ولكن ليس كلّ الناس يملكـون    و

زائن رحمة االله، وليس كـل النـاس يحسـن فـتح خـزائن           خمفاتيح  
  .رحمة االله

                                                        
 .٣٠٠ : ٩٣ر الأنوار بحا) ١(
 .٢٩٩ : ٧٧بحار الأنوار ) ٢(



٣٣ 

فـي قولـه    ×محمـد  بـن  الصادق جعفـر قد روي عن الإمام   و
أنّـه   )١(} ممسِـك لَهـا    ه لِلنَّاسِ مِن رحمةٍ فَلا    ما يفْتَحِ اللَّ  { :تعـالى 
ي إن الدعاء هو هذا المفتاح الـذي بـه يفـتح االله          أ .)٢(»الدعاء «:قال

 .الذي جعله االله بيد عبادهوللناس أبواب رحمته، 
اء مـنكم فتحـت لـه    من فتح له مـن الـدع   «:2عن رسول االله و

االله تعالى هو الذي يفتح للعبـد بالـدعاء، وهـو           و .)٣(»لإجابةاأبواب  
 .الذي يفتح له أبواب الإجابة

 .)٤(»من قرع باب االله سبحانه فتح له «:×عن أميرالمؤمنينو
أكثر مـن الـدعاء، فإنـه مفتـاح كـل       «:×عن الإمام الصادق و

لاّ بالدعاء، ولـيس   اجة، ولا ينال ما عند االله إ      حرحمة، ونجاح كل    
 . )٥(»صاحبهلباب يكثر قرعه إلاّ يوشك أن يفتح 

                                                        
 .٢: فاطر) ١(
 .٢٩٩ :٩٣بحار الأنوار ) ٢(
 .٣١٥٦ح كنز العمال، ) ٣(
 .٨٢٩٢ غرر الحكم،) ٤(
  .٨٦١٦، ح ١٠٨٦ :٤وسائل الشيعة  ؛ ٢٩٥ :٩٣بحار الأنوار ) ٥(

٣٤ 

ــد  « :×عــن أميرالمــؤمنينو ــاتيح النجــاح، ومقالي ــدعاء مف ال
 .)١(»در عن صدر نقي وقلب تقيصالفلاح، وخير الدعاء ما 

ألا أدلّكــم علــى ســلاح ينجــيكم مــن   «:2عــن رســول االلهو
   ون ربكـم بالليـل      تـدع  : بلى، قـال   :اقالورزاقكم؟  أأعدائكم، ويدر

 .)٢(»لدعاءاوالنهار، فإن سلاح المؤمن 

عــل فــي أيــدينا مفتــاحين نســتفتح بهمــا خــزائن   جاالله تعــالىو

 :همـا رزقـه وفضـله، وهـذان المفتاحـان همـا      برحمـة االله، ونطلـب   
لا العمـل   ف ـ .غنـي عـن الآخـر     يكل منهمـا لا      و ؛»الدعاء«و» العمل«
نــي عــن الــدعاء، ولا الــدعاء يغنــي عــن العمــل، فــلا يصــح أن  يغ
 .كتفي الإنسان بالدعاء عن العملي

ــا  «:&فــي وصــيته لأبــي ذر 2قــد روي عــن رســول االلهو ي
 .)٣(»دعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتريأباذر، مثل الذي 

                                                        
 .٥١٧ :٢واُصول الكافي  ؛ ٨٦٥٧، ح ١٠٩٤ :٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٨٦٥٨، ح ١٠٩٥ :٤الشيعة وسائل ) ٢(
 .٣، ح ٣٢وسائل الشيعة، أبواب الدعاء، باب ) ٣(



٣٥ 

 رجـل   :ثلاثـة تُـرد علـيهم دعـوتهم        «:×عن الإمام الصادق  و
 ألـم أجعـل لـك      :ا رب ارزقنـي، فيقـال لـه        ي ـ :قـال وجلس في بيته    

  .)١(»...السبيل إلى طلب الرزق؟
 .لا يصح أن يكتفي الإنسان بالعمل عن الدعاءو
إن الله عبــاداً يعملــون فيعطــيهم،    «:2وي عــن رســول االله ر

فيقـول  . ادقين فيعطيهم، ثم يجمعهم في الجنة   صوآخرين يسألونه   
 :بمـا أعطيـت هـؤلاء؟ فيقـول       ف ربنا، عملنا فأعطيتنـا،      :الّذين عملوا 

يئاً، ش ـهؤلاء عبادي، أعطيتكم اُجوركم ولم ألتكم مـن أعمـالكم           
 .)٢(»وسألني هؤلاء فأعطيتهم وأغنيتهم، وهو فضلي اُوتيه من أشاء

قد جعل االله تعالى الدعاء جابراً لعجز الإنسان في العمل، لئلاّ           و
، وبمـا   لإنسان على نفسه، ويغتر بما اُوتـي مـن حـول وقـوة            ايعتمد  

  .يقوم به من عمل
ذن العمـل والـدعاء همـا مفتاحـان مـن أعظـم المفـاتيح التــي        إ

لسـنا الآن بصـدد البحـث عـن         و .همـا رحمـة االله    بيستفتح الإنسـان    
                                                        

 .٣، ح ٥٠وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ) ١(
  .٨٦٠٩، ح ١٠٨٤ :٤وسائل الشيعة ) ٢(

٣٦ 

» الـدعاء «لعلاقـة بـين     افـي مقابـل     » رحمـة االله  «وعلاقته بـ   » العمل«
ـــ » العمــل«، وعلاقــة »خــزائن رحمــة االله«و ــإن ؛ »الــدعاء«ب ــف ذه ه

  . من اُمهات المسائل الإسلاميةالعلاقة
ومعنى ذلـك   » العمل والدعاء «االله تعالى يعطي عباده بهما معاً       و

، ومـا عنـدهم   »ما لـيس عنـدهم  «و» بما عندهم«باده عأن االله يعطي   
قدمون إلى االله من جهد وإنفاق مـن       يهو جهودهم وأعمالهم، وما     

هم نــدهم هـو فقــر ع، ومــا لـيس  »العمـل «أنفسـهم وأمـوالهم وهــو   
كـل منهمـا   و .وحاجتهم إلى االله، وعرض الفقر والحاجـة علـى االله    

مـن مفـاتيح رحمــة االله فـي حيــاة الإنسـان، وبكــل منهمـا يســتنزل      
لإنسـان رحمـة االله، بمـا يرفـع إلــى االله مـن جهـده وعملـه ونفســه        ا

 .الله من حاجته وفقره وعدمه واضطرارهاوماله، وبما يرفع إلى 


فهماً منفصـلاً عـن سـنن       ) الدعاء(ليس من الصحيح أن نفهم      و

 لعبــاده ســنناً فــي الكــون، فــي ااالله تعــالى، فــإن الله تعــالى قــد ســن
ن يهملـوا هـذه السـنن فـي         أشؤونهم وحاجاتهم، ولا يصح للناس      



٣٧ 

  .شؤونهم وحاجاتهم
ليس الدعاء بـديلاً عـن هـذه السـنن، ولا يغنـي سـلوك هـذه                 و

أي أن سـلوك هـذه السـنن لا يكـون      (لـدعاء   ن ا ع ـالسنن الإنسـان    
  ).بديلاً عن الدعاء

فهم هذه النقطة من رقـائق الثقافـة الربانيـة فـي الإسـلام، فـلا        و
لفــلاّح عــن حــرث الأرض وســقيها وتشــذيب ايصــح أن يكتفــي 

لـزرع ومكافحـة الأمـراض      االأرض من الأعشاب الزائدة ورعايـة       
 دعـاء لا يسـتجاب وهـو       إن هـذا  ف ـ .بالـدعاء ... النباتية مـن مزرعتـه    

لا عمـل كـالرامي بـلا       بالداعي   «:×مصداق قول الإمام الصادق   
 .ما لا يستجاب دعاء المريض إذا أهمل الطبيب والدواءك .»وتر

ثـل هـذا الـدعاء وقـد أعـرض صـاحبه عـن          موكيف يستجاب   
من السـنن الإلهيـة، فـإن       ض ـسنن االله تعالى، فلا يستجاب دعاءٌ إلاّ        

لطبيعة، وهـو  اعباده هو خالق هذه السنن في الذي يستجيب لدعاء   
الذي أمر عباده بسلوك هذه السنن وأن يبتغـوا رزقهـم وحاجـاتهم        

ضَ رهو الَّذِي جعلَ لَكُـم الأَ     { :لال هذه السنن بقوله تعالى    خمن  

٣٨ 

 :يقـول تعـالى   و )١(.}... فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزْقِـهِ       ذَلُولاً
}تَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِوا فِي الأَفَانتَشِرابضِ و٢(.}ر(  

كما لا يكون الدعاء بديلاً عن العمل كذلك لا يكون العمـل    و
فإن مفاتيح هذا الكون بيد االله تعالى، واالله يرزق         . لدعاءابديلاً عن   

قـدرون عليـه بالعمـل، ويوفـق عبـاده بالـدعاء        يعباده بالدعاء ما لا     
  .العملب يقدرون عليه للأسباب الطبيعية ما لا

 مـن الأسـباب الطبيعيـة       للإنسـان ليس معنى تمكين االله تعالى      و
 لإنســان يســتغني بالتعامــل مــع الأســباب الطبيعيــة مــن  اللــرزق أن

إن االله تعـالى هـو الباسـط    ف ـ .الله تعالىاالدعاء والسؤال والطلب من   
لمهلـك، المعــزّ  االقـابض، المعطـي المـانع، النــافع الضـار المحيـي      

المذل، الرافع الواضع، بيـده مفـاتيح هـذا الكـون، ولا يمتنـع عـن                
يء في هذا الكون، ولا يخرج عـن أمـره وسـلطانه شـيء،            شأمره،  

ضـار فـي هـذا الكـون خاضـع لأمـره          ووكل قـوة وسـلطان ونـافع        
                                                        

 .١٥: الملك) ١(
 . ١٠ :الجمعة) ٢(



٣٩ 

ذا الكـون الرحيـب   ه ـوحكمه وسلطانه، وليس لقوى الطبيعـة فـي    
ــه حتــى يســتغ   ني الإنســان وجــود مســتقل عــن ســلطان االله وإرادت

  .ن االله تعالى مالتعامل معها عن الدعاء والطلب والسؤالب
يـد اللّـهِ    { :نحن نسبح االله وننزهه تعـالى عمـا يقـول اليهـود           و

 ـ{ :مـا يقـول القـرآن    بونقـول    }مغْلُولَةٌ ـوطَتانِ  بسبم ـداه١(.}لْ ي( 
نتعامــل مــع االله فــي كــل حــال، ولا نفصــل بــين التعامــل مــع االله   ف

لسـنن الـذي جعلهـا االله تعـالى وسـائل لـرزق عبـاده          امل مـع    والتعا
نفعنا وتضـرنا فـي امتـداد إرادة االله         تونعتقد أن هذه القوى والسنن      

رادتـه وسـلطانه، ولا     إتعالى ومشيئته وسلطانه، ولـيس فـي عـرض          
  .مستقلاً عن إرادته تعالى وسلطانه

نلمـس يــد االله تعــالى و رحمتــه و فضـله و حكمتــه فــي كــل   و
مورنــا وشــؤوننا، ونلمــس إرادة االله وتوفيقــه اُة وكبيــرة مــن صــغير

ل منعطـف مـن منعطفـات      ك ـوفضله في مسيرة حياتنا كلها، وفـي        
حمتـه  رحياتنا فنحن نحتاجـه تعـالى فـي كـل لحظـة ونفتقـر إلـى             

                                                        
  .٦٤: المائدة) ١(

٤٠ 

وفضله ورعايته وتسـديده وتوفيقـه وهدايتـه فـي كـل لحظـة مـن                 
ا بالتسـديد،   ياتنا، ونـدعوه تعـالى أن يتـولى كـل اُمورن ـ          حلحظات  

نعوذ بوجهـه الكـريم مـن أن يكلْنـا       ووالتأييد، والهداية، والتوفيق،    
كــل حاجاتنــا بإلــى أنفســنا طرفــة عــين، ونســأله تعــالى أن يتفــرد  

  .وشؤوننا، ولا يحوجنا إلى غيره
ليس معنى هذا الدعاء أن يعزل الإنسان حاجاته واُمـوره عـن            و

 دعـا االله تعـالى أن   لطبيعيـة فـي هـذا الكـون، إذا     االناس والأسباب   
دعو االله تعـالى ليجعـل حاجتـه     ي ـوإنما معنـى ذلـك أن       ... يتفرد بها 

جعـل اعتمـاده   يإلى غيره تعالى في امتداد حاجته إليه تعـالى، وأن   
على غيره تعالى في امتداد اعتماده عليه تعالى، وأن يجعـل تعاملـه    

ضـه،  ع غيره تعالى في امتداد تعامله مع االله تعالى، ولـيس فـي عر       م
فكـل هـذا الكـون أسـباب مسـخّرات الله تعـالى،       ... نهعولا مستقلاً  
  .سخّرها لخلقه

التعامل مع هذه الأسباب، والأخذ منها، والاعتماد عليهـا فـي            و
الله، والأخـذ مـن االله، والاعتمـاد علـى االله ومـن      اامتداد التعامل مـع   



٤١ 

لقـرآن ولـيس مـع االله ولا مسـتقلاً     اصلب التوحيد الذي يدعو إليه   
  .عن االله
من هذا المنطلق نقـول أن علـى الإنسـان أن يـدعو االله تعـالى            و

يسأله كل شـيء، فـي صـغائر اُمـوره وكبارهـا مـن       وفي كل شيء  
لـى الانتصـار علـى الأعـداء فـي      إملح عجين خبزه، وعلف دابتـه،   

ؤون حياته صـغيراً  شساحات المواجهة والقتال، ولا يعزل شأناً من      
 لاو، )كليــة الــدعاء والســؤال مــن االله (أو كبيــراً عــن هــذه الكليــة

يستغني عن االله تعالى في شيء من حاجاته وطلباته بغير االله تعـالى         
يعوذ بـاالله تعـالى أن يكلـه إلـى نفسـه طرفـة عـين فـي         ومن خلقه،  

  .موره أو كبارهااُو كبيرة من صغائر أصغيرة 
في نفس الوقت، نعتقد أن هذا اللجوء العام إلى االله فـي كـل            و
لا ينافي أن يأخذ   ... السؤال، والطلب من االله في كل شيء      وء،  شي

عالى وسخّر له في هذا الكون ويسـتعين بـه،          تالإنسان مما خلق االله     
مرضه، ثم يأخذ بكل مـا جعـل   لفيدعو االله تعالى بالسلامة والشفاء   

بكل مـا جعـل االله   واالله تعالى في الطب من أسباب الشفاء والعلاج     

٤٢ 

 . أسباب الشفاءتعالى في الدواء من
ل نعتقـد أن الإنسـان إذا أخـلّ بهـذا التـوازن فـدعا االله تعـالى                 ب

الله تعالى في هـذا الكـون لا يسـتجاب لـه الـدعاء      ابمعزل عن سنن    
ــلا وتــر هــذا الفهــم الــدقيق والصــافي يثقّفنــا ب .ويكــون كــالرامي ب

 .نن االله في هذا الكونسالإسلام في التعامل مع االله تعالى ومع 
فهم نجد أن نصوص الأدعيـة زاخـرة بالطلـب إلـى االله       بهذا ال و

أمور عبده جميعاً وأن لا يحوجه إلـى غيـره، وأن           بتعالى أن يتفرد    
بله بحبله تعالى، ويقطعه عـن كـل        حلا يكله إلى نفسه، وأن يصل       

 .شيء يقطعه عن االله
 :فـي الـدعاء   ×قول الإمام زين العابدين علـي بـن الحسـين    ي
 تفرد بحـاجتي، وتـولَّ كفـايتي، وانظـر     لقك بل خولا تكلني إلى    «

  .)١(»إلي، وانظر لي في جميع اُموري
اللّهم ما أخاف فاكفني،    « :×في دعاء عرفة للإمام الحسين    و

قنــي، وفــي نفســي ودينــي فاحرســني، وفــي ســفري  فومــا أحــذر 
                                                        

 .٢٢: الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء) ١(



٤٣ 

 ...اخلفني، وفيما رزقتني فبـارك لـي  ففاحفظني، وفي أهلي ومالي     
ر الجـن   ش ـأعـين النـاس فعظمنـي ومـن         وفي نفسي فذلّلني، وفـي      

والإنس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني، وبسـريرتي فـلا تخزنـي،     
ــلا   ــي ف ــلا     توبعمل ــرك ف ــى غي ــلبني، وإل ــلا تس ــك ف ــي، ونعم بتلن

 .)١(»تكلني
.الآن نتحدث عن العلاقة بين الدعاء والاستجابةو


ذي نسـتطيع مـن خلالـه أن    ن وعي الحاجة والفقر هو السر ال ـ     إ

لـدعاء بالاسـتجابة، ونفهـم كيـف يكـون الـدعاء        انكتشف علاقـة    
إن ف ـ .حمـة االله تعـالى   رلـدعاء امفتاحاً لرحمة االله، وكيف يسـتنزل   

كل دعاء يجسـد درجـةً مـن وعـي الفقـر، ويعبـر عـن مرتبـة مـن                 
 .عي الحاجة إلى االلهومراتب 
أكثر يكـون دعـاؤه   بقدر ما يكون وعي العبد لحاجته إلى االله  و

لـيس مِـن   ف .لاستجابة، وتكـون رحمـة االله أقـرب إليـه         اأقرب إلى   
                                                        

 .×دعاء عرفة للإمام الحسين) ١(

٤٤ 

شح ولا بخل في رحمة االله تعالى، وإنّما يختلف حـظّ النـاس مـن         
مــن عجــب أن و .حمـة االله لإخــتلاف أوانـي نفوســهم و أوعيتهـا   ر

لذي ينـال  اوعي الحاجة والفقر هو وعاء الإنسان   الحاجة والفقر، و  
، وكلما يكون وعيه لفقره إلى االله أكثر، يكون وعاؤه          به رحمة االله  

 .نال به رحمة االله أكبريالذي 
وكـلّ ينـال مـن رحمـة االله     ؛ االله تعالى يعطي كلا بقدر وعائـه   و

عاؤه، وكلما كـان وعـاؤه أكبـر كـان حظّـه مـن        وبقدر ما يتسع له     
يمكننا في هـذا السـياق أن نختصـر الـدعاء فـي       و .رحمة االله أعظم  

 :لماتثلاث ك
 .ـ الفقر إلى االله ١
 .ـ وعي الفقر ٢
 .ـ رفعه ونشره وبثّه بين يدي االله ٣
 .الكلمة الثالثة تختلف عن الثانية والثانية تختلف عن الاُولـى          و
 االله إلـى  وهـو الفقيـر   الإنسانفقد يكون   . إن الفقر غير وعي الفقر    ف

لـى  قد يكون واعيـاً لفقـره إ  و .في كل شيء غير واع لفقره إلى االله  



٤٥ 

ينشره ويبثه بين يديـه،  واالله، ولكنّه لا يحسن أن يرفع فقره إلى االله       
عنـدما تجتمـع هـذه    و .ولا يحسن السؤال والطلب والدعاء مـن االله      

 . الكلمات الثلاثة يتحقق الدعاء
لفلسفية ليس فقراً فـي الحـدوث فقـط،      اوالفقر هنا من الناحية     

و فقر في الحـدوث     هما  كما يفتقر البِناء إلى المهندس والبنّاء، وإن      
لالكترونـي،  اوالبقاء، كما في حاجة الإنارة الكهربائية إلى السـيال    

فإن المصباح يضيء ما دام السيال الالكتروني متصلاً، فـإذا انقطـع         
فقـر  و .لسيال لحظة واحدة انقطع الضوء فـي نفـس تلـك اللحظـة             ا

د الإنسان إلى االله من هذا القبيل في الحدوث والاسـتمرار، ووجـو         
لإنسان، ومواهبه وحركته وحياته كلها ترتبط باالله تعـالى، وتفتقـر        ا

 :قـول تعـالى  ي .عد لحظة، وبصورة مستمرة ومتصـلة بإلى االله لحظة    
}مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهاء إِلَى اللَّهِ والْفُقَر أَنتُم ا النَّاسها أَي١(.}ي( 

عالى وعاهمـا الإنسـان أم   الحاجة والفقر تستنزلان رحمة االله ت     و
رفعهما الإنسان إلـى االله وعرضـهما عليـه تعـالى أم لـم        ولم يعهما،   

                                                        
 . ١٥: فاطر) ١(

٤٦ 

الفقر اللذين يعيهمـا الإنسـان، ويرفعهمـا     ويرفعهما، إلاّ أن الحاجة     
قوى فـي اجتـذاب رحمـة       أإلى االله، وينشرهما بين يدي االله تعالى        

قبـل  » االلهرحمـة   «وعلاقته بــ    » الفقر«عليه فنحن نتحدث عن     و .االله
 .الرفع إلى االله، وبعد الوعي والرفع إلى االلهوالوعي 


ن الحاجة إلى االله، بحـد ذاتهـا تسـتنزل رحمـة االله حتّـى قبـل             إ

ومثلهـا مثـل الأرض الواطئـة الهشّـة التـي           . لـى االله  إالوعي والرفـع    
ر عـن االله والغـرور   ما أن مثل الاسـتكبا    ك.تجتذب المياه، وتمتصها  

         كـذلك المتسـكبرون    . لمـاء امثل الأرض الناتئة الصلدة التـي تـرد
نهــا معـن عبــادة االله ودعائـه يــردون رحمـة االله تعــالى فـلا ينــالهم     

 . شيء، وإن وسعت السماوات والأرضين
كوينية، كل منهما يطلب الآخـر  تإن بين الفقر والرحمة علاقة   
رحمــة االله وســعى إلــى رحمــة االله، ويســعى إليــه، الفقــر إلــى االله ي

تطلب مواضع الحاجة والفقر، كما أن بين ضعف الطفل وحاجتـه           
صـلة، كـلّ منهمـا يطلـب الآخـر،      نان الاُم وعطفها علاقة و حوبين  



٤٧ 

نـان الاُم، وحنـان الاُم و رحمتهـا يطلبـان           حضعف الطفـل يطلـب      
ل في دائرة الممكنات كـل منهمـا يحتـاج       ب .ضعف الطفل لرعايته  

عايـة ضـعف الطفـل بأقـل مـن      ر، وليسـت حاجـة الاُم إلـى         الآخر
  .حاجة الطفل إلى حنان الاُم

ذلك العالم يطلب الجاهـل ليعلِّمـه، كمـا أن الجاهـل يطلـب        ك
ليست حاجة العالم إلى تعليم الجاهل بأقل مـن   والعالم ليتعلَّم منه،    

  .لعالماحاجة الجاهل إلى التعلم من 
ــه، و ــريض ليداويـ ــه  الطبيـــب يطلـــب المـ  ويعلـــن عـــن مهنتـ

لمرضى إليه، كما أن المريض يطلب الطبيـب،  اواختصاصه ليدعو  
أقل من حاجة المريض إلـى      بوليست حاجة الطبيب إلى المريض      

  .الطبيب
القوي يبحث عن الضعيف ليحميه، كما أن الضعيف يبحـث          و

يحتمــي بــه، وليســت حاجــة القــوي إلــى أن يحمــي لعــن القــوي 
نّهـا سـنّة   إ .لى الاحتماء بالقويإعيف الضعيف بأقل من حاجة الض 

  .االله في كل شيء

٤٨ 

كــذلك فــي رحمــة االله تعــالى وفقــر عبــاده، فكمــا أن الفقــر  و
ذلك الرحمــة تطلــب الفقــر، واالله تعــالى تتنــزّه كــيطلــب الرحمــة 

اجة في ساحة االله تعالى، ولكن حصفاته الحسنى عن الحاجة، فلا      
  .رحمة االله تطلب مواضع الحاجة والفقر

لا شح، ولا بخل فـي سـاحة االله، واخـتلاف مراتـب الرحمـة             و
ــع اخــتلاف  ــى إ .راتــب الحاجــة والفقــر متتب ــاج إل ن الأرض تحت

الله تعـالى  االحرارة، والنور، والمـاء، والهـواء، لكـي تُنبـت، فيهبهـا           
 طلـب وسـؤال،     :الحرارة، والنور، والماء، والهواء، وهـذه الحاجـة       

، ويقتضيه بتكوينه،   »الشيء«ه  لسان التكوين، وكلما يحتاج   بولكن  
لُه مـن فِـي   يسأَ{ :تعـالى  التكوين، يقول لسانبفهو طلبه وسؤاله،  

ما يحتاجه الشـيء     و )١(}رضِ كُلَّ يومٍ هو فِي شَأْنٍ     السماواتِ والأَ 
  .ويطلبه بلسان التكوين لا يتخلف عن الإجابة

طش ويشـتد  ن الطفل الرضيع الذي لا يعي من نفسه شـيئاً لـيع         إ
يعلِّمه االله تعالى أن يبكي ويصرخ، ويعطف عليه قلـب         فبه العطش   

                                                        
  .٢٩: الرحمن ) ١(



٤٩ 

عطـش الرضـيع وجوعـه يسـتنزلان      واُمه وأبيـه ليـدركاه ويسـقياه،        
يتـألم المـريض   ورحمة االله تعالى وعطفه، مـن دون طلـب ودعـاء        
  . االله تعالىويعاني من المرض فيستنزل مرضه وألمه رحمةَ

ونرتكب الـذنوب والمعاصـي، فتطلـب       إنّنا لنعصي االله تعالى     و
معاصينا عفـو االله تعـالى ومغفرتـه بالسـؤال والـدعاء، ومـن            وذنوبنا  

حياناً، ما لم يتمرد العبد على مولاه ويقسو قلبـه   أدون سؤال ودعاء    
 أَسـرفُوا علَـى   قُلْ يا عِبادِي الَّذِين{ .ويطرد عن ساحة رحمة االله    

رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا إِنَّـه    تَقْنَطُوا مِن    أَنفُسِهِم لا 
 حِيمالر الْغَفُور وهذه العلاقـة بـين العفـو والرحمـة مـن االله      و )١(.}ه

الله تعالى وضـعفنا، وبـين غنـى       اوالذنوب والمعاصي منّا، وبين قوة      
ين إنقـاذ   ب ـواالله تعالى وفقرنا، وبين شفاء االله تعـالى لنـا وأمراضـنا،             

االله تعالى لنا واضطرارنا إليه، وبين علم االله تعالى وجهلنـا وشـططنا         
  ... .ن غير سؤال وطلب ودعاءعحتى 
 إن هذه العلاقة من أسرار هذا الدين كما هي من أسـرار     :قولأ

                                                        
 .٥٣: الزمر) ١(

٥٠ 

ما لم يفهم الإنسان هذا القانون فـي الكـون،       و. هذا الكون وقوانينه  
ستطيع أن يدرك طائفـة واسـعة     ي لا   وفي علاقة الإنسان باالله تعالى،    
 . من معارف هذا الدين وأسراره

ــريض   ــن م ــوكــم م ــؤال  ش ــر س ــن غي وإِذَا {في برحمــة االله م
كـم مـن فقيـر جـائع رزقـه االله تعـالى             و)١(.}مرِضْتُ فَهـو يشْـفِينِ    

كـم مـن مضـطر فـي       و .عـاء دوأطعمه من جوع من غير سؤال ولا        
و فـي   ألال السـيوف    لجج البحار أو تحـت الأنقـاض أو تحـت ظ ـ          

وسط الحريق، أدركته رحمة االله تعالى وأنقذته من غير سـؤال ولا    
كم من ظمآن بلغ به الظما مبلغاً اسـتنفد مقاومتـه فأدركتـه             و .دعاء

كم مـن إنسـان     و .أروته من غير سؤال ولا طلب     ورحمة االله تعالى    
 يعلم،  لاواجه الأخطار، وكان على قاب قوسين منها وهو يعلم أو           

كـم مـن إنسـان وصـل إلـى طريـق            و .فأنقذه منها » ستر االله «ءه  فجا
ريـق، وكـل ذلـك مـن       طمسدود في حياته ففتح االله تعالى له ألف         

غيــر ســؤال ولا طلــب ولا دعــاء، بــل دون أن يعــرف صــاحبه االله  
                                                        

  .٧٩: الشعراء) ١(



٥١ 

كـم مـن رضـيع    و .عالى كثيراً، فضلاً عن أن يعرفه فلا يطلب منـه    ت
سـأل  ياالله، ودون أن تدركه رحمـة االله تعـالى دون أن يطلـب مـن         

  .)١(االله تعالى
فكــم يــا إلهــي مــن كربــة قــد « :قــد ورد فــي دعــاء الافتتــاحو

رحمة قـد نشَـرتَها،   وفرجتَها، وهموم قد كشفتَها، وعثرة قد أقلتَها،   
 .»وحلقة بلاء قد فكَكتَها

يـا مـن يعطـي مـن سـأله، يـا مـن        «: أيام رجب أدعية  ورد في   و
 .»رحمةوحنناً منه يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه ت

ن عفـو االله    إ .<ولكن عفوك قبل عملنـا    > :في المناجاة الرجبية  و
                                                        

و هذا لا يعني أن النـاس لا يموتـون تحـت الأنقـاض فـي الـزلازل، و لا يحترقـون فـي          ) ١(
ي لجج البحـار، و لا يمـوت إنسـان مـن المـرض و الألـم، و لا       فالحرائق، و لا يهلكون   

؛ »الحكمـة «و » الرحمـة «موجـب  بفقد صمم االله تعالى هـذا الكـون   .  رضيع يموت طفل 
لـك  ذفإذا كانت حكمة االله تقتضي وقوع كارثة في إنسان أو حيوان أو نبات فلا يعنـي         

و مـن النـاس   . أن ننفي البعد الآخر من فضل االله تعالى و صفاته الحسنى، و هو الرحمـة      
لاء و الضراء، لم يلمـس رحمـة االله تعـالى    عالى و حكمته في الب تممن يخضع لسنن االله     

لحرجـة مـن حياتـه، و مـن النـاس مـن لـم        االواسعة في اليسر و العسر، و في اللحظـات           
 .ياتهحيتعرف على رحمة االله تعالى الواسعة في لحظات الاضطرار القصوى في 

٥٢ 

  .تعالى يطلب سيئاتنا
ذن الحاجة والفقر من منازل رحمة االله تعالى، وحيـث يكـون      إ

  .لحاجة تجد رحمة االله تعالىاالفقر وتكون 
للعارف الرومي الشهير بيت من الشعر فـي هـذا البـاب أذكـر         و
لا تطلـب المـاء واطلـب الظمـأ      «:قـول العـارف الرومـي    ي .ترجمته

  .»ل أطرافك وجوانبككحتّى يتفجر الماء من 
 إلـى هـذه العلاقـة بـين رحمـة االله تعـالى              الإشـارة قد وردت   و

فقـرهم، فـي مناجـاة بليغـة ومـؤثرة لأميرالمـؤمنين         ووحاجة عباده   
  :لي طرفاً منهاينورد فيما  ×علي بن أبي طالب

ولاي، أنت المولى وأنا العبـد، وهـل يـرحم العبـد        مولاي يا م  «
ا مولاي، أنت المالـك وأنـا المملـوك، وهـل           يإلاّ المولى؟ مولاي    

نـت العزيـز وأنـا    أيرحم المملوك إلاّ المالك؟ مـولاي يـا مـولاي،      
الذليل، وهل يـرحم الـذليل إلاّ العزيـز؟ مـولاي يـا مـولاي، أنـت            

لاّ الخالق؟ مولاي يـا  أنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إ     والخالق  
ــا  لضــعيف، وهــل يــرحم الضــعيف إلاّ امــولاي، أنــت القــوي وأن



٥٣ 

رحم ي ـالقوي؟ مولاي يـا مـولاي، أنـت الغنـي وأنـا الفقيـر، وهـل         
الفقير إلاّ الغني؟ مـولاي يـا مـولاي، أنـت المعطـي وأنـا السـائل،                 

لاّ المعطي؟ مولاي يا مولاي، أنت الحي وأنـا     إوهل يرحم السائل    
  .» يرحم الميت إلاّ الحي؟الميت، وهل

 ).الفقر غير الواعي(هذه هي الحاجة قبل الوعي والطلب و


قـد يعـي    ف .هي الحاجة التي يعيهـا الإنسـان ويرفعهـا إلـى االله           و

الإنسـان فقــره إلـى االله ويرفعــه وينشـره بــين يـدي االله، ويســأل االله     
  .منه، وهو الفقر الواعيعالى ويدعوه ويطلب ت

هذه الحاجة المقترنة بالوعي والطلب تستنزل رحمة االله أكثر         و
رحمـة االله  و .لأول مـن الحاجـة غيـر المقترنـة بالـدعاء     امن الشـطر   

كون تتنزل هنا وهناك، ولكن الحاجة إذا اقترنت بالطلب والدعاء          
 أقوى في اجتذاب رحمة االله تعالى، ورحمة االله تستجيب لها أكثر         

إلى هذه الحاجـة تشـير الآيـة الكريمـة مـن      و .ستجيب لغيرها تمما  

٥٤ 

 )١(.}أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ    { :سورة النمـل  
، »دعـاء «و» اضـطرار  «:نقطتـين اثنتـين    الكريمة تركّـز علـى     الآيةو
}  اهعإِذَا د ضْطَررار وكـل منهمـا يجـذب الرحمـة، الإضـط         ،  }الْم

لإضطرار والـدعاء فلابـد أن تهـبط عنـدهما          افإذا اجتمع   ؛ والدعاء
  .رحمة االله تعالى

قد ورد تأكيد بليغ في الإسلام على الدعاء والسـؤال مـن االله،      و
رفع الحاجة إلى االله، ونشرها بين يديه عزّ شأنه، وابتغـاء    بوالإهتمام  
ــه ــلامية   و .رحمت ــي النصــوص الإس ــدعاء ف ــتجابة بال ــرن الإس  :تقت

}     لَكُـم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ رقيمـة       و .}و يؤكّـد القـرآن أن
 ا يعبــأُ بِكُــم ربــي لَــولاقُــلْ مــ{ :العبـد عنــد االله تعــالى بدعائـه  

كُماؤعالصدود عن الـدعاء اسـتكبار عـن     و )٢(.}د يؤكّد القرآن أن
 الَّذِين يستَكْبِرون عن    ادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن   { :عبادة االله تعـالى   

    اخِـرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادالاسـتكبار عـن    و .}عِب واضـح أن
                                                        

 . ٦٢: النمل) ١(
 . ٧٧: الفرقان) ٢(



٥٥ 

الذي يستكبر عن االله يطرد من رحمـة        و .عبادة االله استكبار عن االله    
 .}سيدخُلُون جهنَّم داخِرِين{االله ويدخل جهنَّم 


نتساءل لماذا يكون هبوط الرحمـة أشـد إذا اقترنـت الحاجـة          و

السـؤال، ولمـاذا تتأكـد العلاقـة بـين الـدعاء والاسـتجابة          وبالدعاء  
لسابقة بين الحاجة غيـر المقترنـة بالـدعاء    اأكثر مما هي في الحالة    

لتساؤل في الحقيقة إجابـة علـى   اورحمة االله؟ إن الإجابة على هذا  
لعلاقـة بـين الـدعاء    اذي استفتحنا به هذا الفصل عن سـر       السؤال ال 

  .والاستجابة وتحليل هذه العلاقة
ن الدعاء يسـتنزل رحمـة االله       إ :للإجابة على هذا السؤال نقول    و

:لال ثلاثة قوانينختعالى من 


لقـانون  اوقد شـرحنا هـذا   ؛ و علاقة رحمة االله بالفقر والحاجة  ه

حالـة مـن حـالات الـدعاء تتضـمن حالـة الحاجـة              وكل  . فلا نعيد 
.وهذا هو المنزل الأول من منازل رحمة االله. حمة االلهروالفقر إلى 

٥٦ 


الفقـر  و .في علاقة الفقر والحاجة بعد الوعي برحمة االله تعـالى         

كل منهما فقر وحاجة،   و .بعد الوعي يختلف عن الفقر قبل الوعي      
لكـن أحـدهما   و تعـالى ويسـتنزلها،   وكل منهما يجتذب رحمة االله   

  .من الفقر غير الواعي والآخر من الفقر الواعي
الفقر غير الواعي أن يفتقر الإنسان إلى االله وهو لا يعـي فقـره         و

الفقــر الــواعي أن يعــي و .يعــرف االله الله، بــل قــد لااوحاجتــه إلــى 
لفقـر إلـى االله    اصاحبه فقره وحاجته إلى االله، وهذا الـوعي يخـرج           

 دائرة الظلمة إلى النور والوعي، بينما الفقر غيـر الـواعي يبقـي           من
  .ائرة الظلمة، لا يشعر به صاحبهدفي 
لكن الفقير الذي يعي فقره إلى االله، يسـتدعي مـن رحمـة االله     و

 .ستدعيه الفقير الذي لا يعـي فقـره وحاجتـه إلـى االله       يوفضله ما لا    
كلمـا كـان الفقـر    كرس حالة الفقـر، و يكأنما وعي الفقر يركّز و    و

أكثر تكريسـاً كـان وعـاء الـنفس لتقبـل رحمـة االله        وركز   أ أكبر و 
       فيهـا     خأوسع، وقد ذكرنا من قبل أن زائن رحمة االله تعالى لا شـح



٥٧ 

حمـة االله، فمـن   رولا عجز، وإنما أوعية الناس تختلـف فـي تقبـل          
والوعاء هنا الفقـر    ؛ كان وعاؤه أكبر كان حظّه من رحمة االله أكثر        

تركزّ الفقر وكلما كان الإنسان أوعى لفقـره وحاجتـه إلـى    لكن ي و
  .االله
ن المجرم الخاطئ الذي يؤخذ لينفّذ بـه حكـم الإعـدام وهـو         إ

ستعطف قلـوب النـاس والحكـام أكثـر مـن المجـرم        ييعلم بذلك،   
ه وهو لا يعلم إلى أين يـذهب،     بالذي يؤخذ لتنفيذ حكم الإعدام      

لاّ أن المجـرم  إلى نحـو سـواء،   علماً بأنهما يؤخذان إلى الإعدام ع     
المعترف بجريمته والعارف بالعقوبـة يسـتعطف النـاس أكثـر مـن             

.وعيه للجريمة والعقوبة وعدم وعي الثاني لهمالغيره، 


؛ وعي الفقـر إلـى االله فـي دعـاء الإنسـان أمـارات وعلامـات           لو

 أكثر، تظهر هذه  عي الإنسان لفقره وحاجته إلى االله     وفكلما يكون   
  .وضحأالأمارات في دعائه بشكل 

 الخشــوع والخضــوع والبكــاء   :مــن أهــم هــذه الأمــارات   و 

٥٨ 

لى االله، وحالة الاضطرار واللجـوء فـي الـدعاء    عوالتضرع والإقبال  
  .إلى االله
صوص الإسلامية علـى هـذه الحـالات        قد ورد التأكيد في الن    و
فـي  و .تجابة الـدعاء ي الدعاء، وتأكيد دورهـا فـي اس ـ     فالأمارات  و

ــاني    ــز العامــل الث ــارات تكشــف عــن تركي الحقيقــة إن هــذه الأم
الطلـب  «وعامـل  » وعـي الفقـر  «لـدعاء، وهمـا عامـل    اوالثالث فـي   
لإنسـان وخشـوعه واضـطراره فـي        ا، وكلما كان تضـرع      »والسؤال

لطلـب والسـؤال   لالدعاء أكثر كان ذلك دليـل وجـود عمـق أكثـر         
همـا سـبب تأكيـد    و .وفقره إلى االله ثانياًلوعي العبد لحاجته أولاً، و 

 . استجابة الدعاء في هذه الأحوال
لحــالات والترغيــب إليهــا فــي القــرآن اوقــد ورد الأمــر بهــذه 
 :قول تعالىي .الكريم نذكر جانباً منها

 .)١(}تَدعونَه تَضَرعاً وخُفْيةً{ـ  ١
 ـ        {ــ    ٢ هِ قَرِيـب مـن     وادعوه خَوفًـا وطَمعـا إِن رحمـتَ اللّ

                                                        
 ٦٣: الأنعام ) ١(



٥٩ 

سِنِينح١(}الْم(.  
التضرع، والخوف حالتان تؤكّدان وعي الإنسـان لفقـره إلـى           و

الطمـع حالـة تؤكـد وعـي     و .لى الأمن من جانـب االله  إاالله وحاجته   
الخفيـة فـي الـدعاء تمـنح الإنسـان      و .الإنسان لرغبته فيمـا عنـد االله      

 .الإقبال على االله
نَادى ب مغَاضِبا فَظَن أَن لَّن نَّقْدِر علَيهِ فَ       وذَا النُّونِ إِذ ذَّه   {ـ   ٣

  أَنتَ سبحانَك إِنِّي كُنتُ مِن الظَّـالِمِين       إِلَه إِلاّ  فِي الظُّلُماتِ أَن لاّ   
 *مِنِينؤنُنجِي الْم كَذَلِكو الْغَم مِن نَاهينَجو نَا لَهبتَج٢(}فَاس(.  
 بــالظلم مــن العبــد بــين يــدي االله تعــالى فيــه اعتــراف وإقــرارو

}    الظَّالِمِين إِنِّي كُنتُ مِن انَكحبالاعتراف بالظلم من وعـي   و .}س
الله في نفـس العبـد   االظلم، وهو يعمق حالة الاستغفار واللجوء إلى    

المذنب، وكلمـا كـان العبـد أوعـى لظلمـه وذنبـه كـان اضـطراره                
 .ى أكثرلجوؤه إلى االله واستغفاره الله تعالو

                                                        
 .٥٦: الأعراف ) ١(
  .٨٨ ـ ٨٧: نبياء الأ) ٢(

٦٠ 

الرغبـة،  و .)١(}ويدعونَنَا رغَبا ورهبا وكَانُوا لَنَا خَاشِـعِين    {ـ   ٤
والرهبة، والخشوع حالات نفسية تؤكّد وعي الإنسـان لفقـره إلـى          

الله، وخوفه من عقوبة االله ورغبته فيما عند االله مـن الـرزق الحسـن             ا
 .والثواب
 )٢(.}عـاه ويكْشِـف السـوءَ   أَمن يجِيـب الْمضْـطَر إِذَا د   {ـ   ٥
الاضطرار حالة نفسية تؤكّد وعـي الإنسـان لحاجتـه وفقـره إلـى              و

نقطاع كل وسيلة وسبب للنجاة والنجدة إلاّ من عنـد          لااالله، ووعيه   
 .االله
 .)٣(}يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا{ـ  ٦

* * * 
 

الإنسـان  الإجابة من جانب االله تعـالى تـأتي علـى قـدر وعـي             و
اضطراره إلى االله، وعلى قدر الحاجة في السؤال والـدعاء،          ولفقره  

                                                        
 .٩٠: الأنبياء ) ١(
 . ٦٢: النمل) ٢(
 .١٦: السجدة ) ٣(



٦١ 

وادعوه خَوفًا وطَمعا إِن رحمتَ اللّهِ قَرِيـب مـن          { :يقول تعـالى  
سِنِينحقرب رحمة االله تعالى من العبد يتناسب طرداً مـع          و )١(.}الْم

  . في إحسان االلهلخوف من عذاب االله والطمعاما في نفس العبد من 
كلما كان الخوف في نفس العبد أشد كـان اللجـوء إلـى االله              و

ــه    ــي نفس ــالى ف ــى     أتع ــرب إل ــالى أق ــاؤه الله تع ــان دع ــوى، وك ق
كلما كان طمعـه فـي مـا عنـد االله مـن الـرزق الحسـن          و .الاستجابة

 .الله أقرب إلى الاستجابة عاؤهدوالثواب أكثر كان 


لقـوانين  الدعاء والاستجابة، وهي مـن أوضـح        ي العلاقة بين ا   ف

ــة      ــة الكريم ــنص الآي ــه ت ــه، وعلي ــان بفطرت ــدركها الإنس ــي ي  :الت
}  لَكُم تَجِبونِي أَسعلكل دعوة إجابة، وهو معنـى قولـه         ف .}اد إن

اضـح،   و هـذا قـانون فطـري و      و }ادعونِي أَستَجِب لَكُـم   { :تعالى
ن الإجابـة  ع ـإلاّ أن يمنـع  يتقبله الإنسان بفطرته، وهـو قـانون عـام          

 .عائق
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٦٢ 

 فمنهـا مـا يرجـع     :العوائق التي تمنع عن الإجابة علـى نـوعين        و
الـذي يرجـع إلـى      و .منهـا مـا يرجـع إلـى السـائل         وإلى المسؤول،   

ن قبيـل   م ـالمسؤول إما أن يكون من قبيل العجز عـن الإجابـة، أو             
قـد يرجـع إلـى السـائل نفسـه، كمـا لـو              و .البخل والشـح بالإجابـة    

جهـل ذلـك، واالله تعـالى    يت الإجابة ليسـت فـي صـالحه وهـو       كان
  .يعلم به
ما النوع الأول من العوائق فلا وجود له في ساحة سـلطان االله،        أ

بحانه وتعالى سلطان مطلق، لا يعجـز عـن شـيء ولا            سفإن سلطانه   
لطانه وقدرته شيء، ولا حد لجـوده      سيفوته شيء، ولا يخرج عن      

ــه،  ــنقص خزائن ــه، ولا ت ــرة وكرم ــده كث لعطــاء إلاّ جــوداً ا ولا تزي
ذن فـلا يمكـن أن نتصـور عائقـاً عـن الإجابـة مـن النـوع            إ .وكرماً
 .الأول
أما العوائق التي ترجع إلى السـائل فهـي أمـر ممكـن، ويتفـق          و

عالى يؤخر إجابـة دعـاء عبـاده لا لبخـل و شـح فـي              تكثيراً أن االله    
صلح لحـالهم، ويتفـق   أن التأخير أبساحته، ولا لعجز، ولكن لعلمه    



٦٣ 

عالى لدعوة عبـده،  تكثيراً أن الإجابة تضر بالعبد، فلا يستجيب االله      
لـذنوب  لولكن يعوضه عن الإجابة بخير واسع في الدنيا، ومغفـرة            

 .أو درجات رفيعة في الآخرة، أو كل ذلك جميعاً
ــم   و ــق أولاً، ث ــا نتحــدث عــن النــوع الأول مــن العوائ نحــن هن

من العوائق ثانياً، ثم نتحدث عـن العلاقـة      لثاني  انتحدث عن النوع    
 .بين الدعاء والإجابة ثالثاً


ما العوائق مـن النـوع الأول فـلا وجـود لهـا، كمـا ذكرنـا فـي              أ

فـإن سـلطان االله سـلطان مطلـق لا         ؛ عالى وجوده تساحة سلطان االله    
، وكـل  لا حد لسلطانه وقدرتـه  ويعجز عن شيء، ولا يفوته شيء،       

ن إرادتـه  ع ـشيء فـي الكـون خاضـع لسـلطانه وقدرتـه، لا يمتنـع         
وإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّمـا يقُـولُ لَـه     { .»كن «:وأمره شيء إذا قال له    

 كُونكُـن     { .)١(}كُن فَي أَن نَّقُـولَ لَـه نَـاهدءٍ إِذَا أَرلُنَا لِشَيا قَوإِنَّم

                                                        
 .١١٧: البقرة ) ١(

٦٤ 

كُون{ .)١(}فَي هرا أَمإِنَّمكُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي اد٢(}إِذَا أَر(. 
 :ليس فـي الكـون شـيء يخـرج عـن قبضـة سـلطانه وقدرتـه                و

رضُ جمِيعا قَبضَـتُه يـوم الْقِيامـةِ والسـماواتُ مطْوِيـاتٌ            والأَ{
  .)٤(}إِن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير{ .)٣(}بِيمِينِهِ
سبحانه وتعالى نافذ لا يوقفه شيء، ولا يعلقه شـيء، ولا   أمره  و

وما أَمر الساعةِ إِلاَّ كَلَمحِ الْبصَرِ أَو هـو أَقْـرب إِن          { .يعيقه شيء 
     ءٍ قَـدِيرلَـى كُـلِّ شَـيع لـك مـن حيـث سـعة سـلطانه      ذ .)٥(}اللّه
  .وقدرته ونفوذ حكمه وأمره

احته، فهــو ســبحانه لا وجــود كــذلك لشــح أو بخــل فــي س ــو
ربنَـا وسِـعتَ كُـلَّ    { .لذي لا حد لجوده وكرمـه     اوتعالى الجواد   

فَإِن كَـذَّبوك فَقُـل ربكُـم ذُو رحمـةٍ          { .)٦(}شَيءٍ رحمةً وعِلْما  
                                                        

 .٤٠: النحل ) ١(
 .٨٢: يس ) ٢(
 .٦٧: الزمر ) ٣(
 ١٦٥: آل عمران ) ٤(
 ٧٧: النحل ) ٥(
 .٧: غافر ) ٦(



٦٥ 

كُلا نُّمِـد   {: ير مجـذوذ  غوعطاؤه سبحانه عطاء ممدود      )١(}واسِعةٍ
. )٢(}ء ربك وما كَان عطَاء ربك محظُـورا       هؤلاء وهؤلاء مِن عطَا   

  .)٣(}عطَاء غَير مجذُوذٍ... وأَما الَّذِين سعِدواْ فَفِي الْجنَّةِ{
 ـ    {: إذا أراد االله إرسال رحمة فلا ممسـك لهـا         و ه مـا يفْـتَحِ اللَّ

 مرسِلَ لَـه مِـن      لامسِك لَها وما يمسِك فَ     م لِلنَّاسِ مِن رحمةٍ فَلا   
  .)٤(}بعدِهِ
هِ خَـــزَائِن الســـماواتِ ولِلَّـــ{: لا نفــاد لخـــزائن رحمتـــه و
وإِن من شَيءٍ إِلاَّ عِنـدنَا خَزَائِنُـه ومـا نُنَزِّلُـه إِلاَّ         { .)٥(}رضِوالأَ

  .)٦(}بِقَدرٍ معلُومٍ
تزيده لا تنقضي خزائن رحمته بما يهب عباده من رزق، ولا            و

 .لاّ جوداً وكرماًإكثرة العطاء 
                                                        

 .١٤٧: الأنعام ) ١(
 .٢٠: الإسراء ) ٢(
 .١٠٨: هود ) ٣(
 .٢: طر فا) ٤(
 .٧: المنافقون ) ٥(
 .٢١: الحجر ) ٦(

٦٦ 

ــاح و ــاء الافتت ــي دع ــره    « :ف ــق أم ــي الخل ــي ف ــد الله الفاش الحم
الجود يده، الذي لا تـنقص خزائنـه، ولا تزيـده    بالباسط  ... وحمده

 .»كثرة العطاء إلاّ جوداً وكرماً
روايـة   ب ×ي وصـيته لابنـه الحسـن       ف ×قول أميرالمؤمنين ي

بيده خـزائن السـماوات والأرض   اعلم أن الذي « :الشريف الرضي 
ك بالإجابـة، وأمـرك أن تسـأله     ل ـقد أذن لك في الـدعاء، وتكفّـل         

بينه من يحجبـك   وليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك       
عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لـك إليـه، ولـم يمنعـك إن أسـأت              

ن التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولـم يفضـحك حيـث الفضـيحة،             م
ي قبـول الإنابـة، ولـم يناقشـك بالجريمـة، ولـم       ف ـيك  ولم يشدد عل  

زوعك عن الذنب حسنة، وحسـب      نيؤيسك من الرحمة، بل جعل      
ك بـاب المتـاب     ل ـسيئتك واحدة، وحسب حسـنتك عشـراً، وفـتح          

  .وباب الاستعتاب
إذا ناديته سمع نداءك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه          ف

 همومك، واستكشفته   أبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه    وبحاجتك،  



٦٧ 

مورك، وسـألته مـن خـزائن رحمتـه مـا لا      اُكروبك، واستعنته على    
 وصحة الأبدان، وسعة    الأعماريقدر على إعطائها غيره، من زيادة       

م جعل في يدك مفـاتيح خزائنـه بمـا أذن لـك فيـه مـن                 ث .الأرزاق
ستفتحت بالدعاء أبواب النعمـة، واسـتمطرت   امسألته، فمتى شئت  

جابتـه، فـإن العطيـة علـى قـدر       إ فلا يقنطنّك إبطاء     شآبيب رحمته، 
 .)١(»النية
  :في الحديث القدسيو
ــا عبــادي، كلكــم ضــال إلاّ مــن هديتــه، فاســألوني  « لهــدى اي
؛ وكلكم فقيـر إلاّ مـن أغنيتـه، فاسـألوني الغنـى أرزقكـم         ؛ هدكمأ

ولـو  ... لاّ من عافيته، فاسألوني المغفرة أغفـر لكـم  إوكلكم مذنب   
ميتكم اجتمعوا فيتمنـى كـل واحـد       ووآخركم وحيكم   أن أولكم   

فـإذا أردت   ... لكـي مما بلغت اُمنيته، فأعطيته لـم يتبـين ذلـك فـي             
 .)٢(»شيئاً فإنّما أقول له كن فيكون

                                                        
 .٣١: نهج البلاغة، قسم الرسائل و الكتب، الكتاب ) ١(
 .٢٩٣ : ٩٣، بحار الأنوار ٢٠ ـ ١٩: تفسير الإمام) ٢(

٦٨ 


  .ما النوع الثاني من عوائق إجابة الدعاء فكثيرةأ
الله تعـالى  قد تضر السائل إجابة الـدعاء وهـو يجهـل ذلـك، وا         ف

  .صلاحه وفساده منهوأعلم بحاله 
ــةقــد يضــره الاســتعجال و  الــدعاء، واالله تعــالى يعلــم أن بإجاب

لاسـتجابة أصـلح لحالـه وأنفـع لـه، فيـؤخر االله تعـالى               االتأخير في   
 . نفيهايالإجابة دون أن يلغيها أو 

لك مستأنسـاً،   أفصرت أدعوك آمنـاً، وأس ـ    « :في دعاء الافتتاح  و
جلاً، مدلاً عليك فيما قصدت فيـه إليـك، فـإن أبطـأ             و  لا خائفاً ولا  

لـذي أبطـأ عنـي هـو خيـر لـي           اعني عتبت بجهلـي عليـك، ولعـل         
 .»لعلمك بعاقبة الاُمور

قــد يــؤخر االله تعــالى إجابــة دعــاء عبــده، كــي يطــول قيامــه  و
عالى، واالله تعالى يحب أن يطول وقوف عبـده     توتضرعه بين يديه    
يا موسـى، إنّـي لسـت    « :لقدسيايث ففي الحد؛ وتضرعه بين يديه  

جيج الـدعاء  ضبغافل عن خلقي، ولكني اُحب أن تسمع ملائكتي         



٦٩ 

 .)١(»من عبادي
وجــلّ إن العبــد ليــدعو فيقــول االله عزّ   «:×عــن الصــادق و

ه، ولكن احبسوه بحاجتـه، فـإني اُحـب أن       ل قد استجبت    :للملكين
عجلوا لـه    :بارك وتعالى تأسمع صوته، وإن العبد ليدعو فيقول االله        

 .)٢(»حاجته فإني ابغض صوته
لكن حتى لـو كانـت الإجابـة تضـره فـإن االله تعـالى لا يلغـي          و

طلق، وإنّما يبدله إلى كفارة لذنوبه، وغفـران لهـا،    مالإجابة بشكل   
اجلاً، أو درجات رفيعة لـه فـي    عأو إلى رزق يرزقه إياه في الدنيا        

 .الجنة
ــول    و ــن رسـ ــث عـ ــة أحاديـ ــذكر ثلاثـ ــي نـ ــا يلـ  2االلهفيمـ

 .»التأجيل«و» التبديل«: اتين الحالتينهفي  ×وأميرالمؤمنين


ما من مسلم دعـا االله سـبحانه دعـوة لـيس             «:2ن رسول االله  ع

                                                        
 .عدة الداعي) ١(
 .٣، ح ٢١وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ) ٢(

٧٠ 

 إمـا  : خصـال ثلاثـة  إحـدى لا إثم، إلاّ أعطاه االله   وفيها قطيعة رحم    
دفع عنـه مـن السـوء    ن ي ـأأن يعجل دعوته، وإما أن يؤخِّر له، وإما     

 .)١(» أكثروا:قال.  يا رسول االله، إذن نكثر: قالوا.مثلها
الدعاء مخ العبادة، وما من مـؤمن يـدعو          «:2عن رسول االله  و

ه، إما أن يعجل لـه فـي الـدنيا، أو يؤجـل لـه فـي          لاالله إلاّ استجاب    
 .)٢(»عا ما لم يدع بمأثمدالآخرة، وإما أن يكفِّر من ذنوبه بقدر ما 

كمــا فــي  ‘يقـول أميرالمــؤمنين فــي وصــيته لابنـه الحســن  و
فـإن العطيـة    ؛ فـلا يقنطنـك إبطـاء إجابتـه        «:لرضيارواية الشريف   

ليكـون ذلـك أعظـم    ؛ لإجابـة اعلى قدر النية، وربما اُخّـرت عنـك     
ؤتـاه،  تلأجر السائل، وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا       

، أو صـرف عنـك لمـا هـو خيـر      واُوتيت خيراً منه، عاجلاً أو آجلاً    
 . لك

فلـتكن مسـألتك   ؛ لبته فيه هلاك دينك لو اُوتيته   طفلرب أمر قد    
                                                        

  .٨٦١٧، ح ١٠٨٦ :٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٨٦١٨، ح ١٠٨٦: ٤، و ١٥صلاة، أبواب الدعاء، باب وسائل الشيعة، كتاب ال )٢(



٧١ 

بالـه، والمـال لا يبقـى لـك ولا     وفيما يبقى لك جماله وينفى عنـك   
 .)١(»تبقى له
إذا جمعنــا بــين هــذه النصــوص نلتقــي خمــس حــالات فــي  و
 :الإجابة
الله تعـالى بهـا     في الإجابـة للحاجـة التـي يـدعو ا          »التعجيل«ـ   ١
 .العبد
 .في الإجابة للحاجة التي يسألها العبد من ربه »التأجيل«ـ  ٢
في الإجابة وذلك بـدفع السـوء عـن الـداعي، إذا        »التبديل«ـ   ٣

 .جابة الداعي إلى حاجته ليست في صالحهإكانت 
ــ  ٤ ــديل«ـ ــده مــن    »التب ــالى عب ــرزق االله تع ــا ي ــة بم ــي الإجاب ف

الآخرة، إذا كانت إجابة الداعي إلـى  النعم والمنح في   والدرجات  
 .طلبه ليست في صالحه

واالله مصير دعـاء المـؤمنين يـوم     «:×ن أبي عبداالله الصادق  ع
 .)٢(»زيدهم في الجنةيالقيامة لهم عملاً 

                                                        
 .٣١: نهج البلاغة، قسم الرسائل و الكتب، الكتاب ) ١(
  .٨٦١٥، ح ١٠٨٦ :٤: وسائل الشيعة) ٢(

٧٢ 

واالله مـا أخّـر االله    «:×في حديث آخر عن أبي جعفر البـاقر    و
مـا  لمؤمنين ما يطلبون مـن هـذه الـدنيا، خيـر لهـم ع             اوجلّ عن   عزّ

 .)١(»عجل لهم منها
ــ  ٥ ــديل«ـ ــه    »التب ــر االله تعــالى مــن ذنوب ــة بمــا يكفّ فــي الإجاب

قـد لا   و .)٢(انـت إجابـة الـداعي ليسـت فـي صـالحه           كوسيئاته، إذا   
يكون التبديل والتأجيل لمصلحة الداعي فقط فـي حـالتي تأجيـل      

لإجابـة وإلغائهــا، وإنّمــا قـد يكــون ذلــك لمصـلحة النظــام الــذي    ا
يكـون فـي إجابـة الـدعاء أو التعجيـل فـي         ف وغيـره،    يشمل السائل 

الله تعــالى للإنســان االإجابــة إخــلال بمصــلحة النظــام الــذي أقــره  
 .خاصة، أو الكون عامة


مقولتــان مختلفتــان، وكــل منهمــا مــن » العمــل«و» الــدعاء«ن إ

ى كمـا يسـتنزل   الله، فإن العمل يستنزل رحمة االله تعالامنازل رحمة  

                                                        
 .٥٢٦: ياُصول الكاف ؛ ١٧١: قرب الاسناد) ١(
يـرزق االله تعـالى عبـده مـع     الثلاثة الأخيرة تختص فقط بحالة إلغـاء دعـوة العبـد، فقـد            ) ٢(

 .نوبه و دفع السوء عنه و درجات رفيعة في الآخرةذاستجابة دعائه كفارة 



٧٣ 

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم    { :عـالى تالدعاء رحمة االله، يقول     
ولُهسر{ .)١(}و        هـرا يـرةٍ خَيـلْ مِثْقَـالَ ذَرمعن يكـذلك  و .)٢(}فَم

  .}ادعونِي أَستَجِب لَكُم{الدعاء من مفاتيح الرحمة 
اً فـي حسـاب النظـام       لكن ليس كل ما يسـأله الإنسـان ممكن ـ        و

قــد يــدعو الإنســان االله تعــالى بمــا لا يمكــن فــي  فالكــوني العــام، 
قـد لا  و .، فلا يستجاب الدعاء)القدروالقضاء (حساب النظام العام    

تكون الإجابة أو الاستعجال بها في صالح صاحب الـدعاء، فمـاذا            
  كون مآل هذا الجهد الذي يبذله الإنسان في الدعاء؟ي

الدعاء بنفسه يتحول إلـى عمـل وعبـادة تسـتنزل      أن   :الجوابو
مــن مثبطــات ) القضــاء والقــدر(لا يكــون إذن فــ .ليــهعرحمــة االله 

ستجب لدعاء عبده، حوله إلى عمـل  يالدعاء، فإن االله تعالى إن لم  
 .وعبادة يجزيه بها في الدنيا والآخرة

النصوص الإسلامية تشير إلى هذا المعنى الدقيق في انقـلاب        و
 .لعملاإلى الدعاء 

                                                        
 .١٠٥: التوبة ) ١(
 .٧: الزلزلة ) ٢(

٧٤ 

 :قــال ×وى حمــاد بــن عيســى عــن أبــي عبــداالله الصــادق ر
فـإن الـدعاء هـو    ، )١(دع، ولا تقل قد فرغ من الأمـر    ا :سمعته يقول «

 .)٢(»العبادة
ادعـه، ولا   «:×في حديث آخر عـن أبـي عبـداالله الصـادق          و

وجـلّ   االله عزّإن؛ لأمـر، فـإن الـدعاء هـو العبـادة       اتقل قد فرغ مـن      
ذِين يسـتَكْبِرون عـن عِبـادتِي سـيدخُلُون جهـنَّم        إِن الَّ { :يقـول 

اخِرِين٣(}د(. 


رفنا أن العوائق من النـوع الأول منتفيـة مـن سـاحة االله تعـالى       ع

 .بشكل مطلق
لكن العوائق من النوع الثاني حقيقة قائمة وموجودة في حياة        و

ك فان االله تعالى قد يؤجـل الاسـتجابة، وقـد    لذل و أدعيتهم،والعباد  
                                                        

 .يعني هذا الأمر من قضاء االله و قدره الذي لا يمكن تجاوزه و اختراقه بالدعاء) ١(
 .٥١٦: اُصول الكافي ؛ ٨٦٤٣، ح ١٠٩٢: ٤وسائل الشيعة) ٢(
 .٩٤: ١الفروع : اُصول الكافي ؛ ٨٦٤٥، ح ١٠٩٢: ٤وسائل الشيعة) ٣(



٧٥ 

حالـة التأجيـل وحالـة      (فـي غيـر هـاتين الحـالتين         و .يبدل الإجابـة  
هذه الحتمية نابعـة مـن حكـم الفطـرة          و من الإجابة،    لابد) التبديل

مضـطراً إلـى المسـؤول    والقطعي، إذا كان السائل محتاجـاً وفقيـراً       
 .لقـه خلا شـح مـع     والمسؤول قادر علـى إجابـة طلبـه، ولا بخـل و           

 :قول تعالىي؛ )١(القرآن الكريم يؤكد هذه العلاقة الحتميةو
لا ف ـ .)٢(}أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السـوءَ       {ــ    ١

ي الإجابـة لاضـطراره، وكشـف السـوء عنـه إلاّ         ف ـ يحتاج المضطر 
ــى  ــدعاءاإل ــاهإ (ل ــه،  ، )ذا دع ــتجاب لدعائ ــاه ســبحانه اس ــإذا دع  ف

 .وكشف عنه السوء
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن الَّـذِين يسـتَكْبِرون    {ـ   ٢

    اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب نالآية الكريمـة واضـحة     و .}ع
ادعـونِي أَسـتَجِب   {وصريحة في الربط بـين الـدعاء والاسـتجابة     

لَكُم{. 
                                                        

ليس معنى القول بحتمية هذه العلاقة فرض أمر على االله تعالى، فهـو سـبحانه قـد كتـب      ) ١(
 .٥٤: الأنعام  }قُلْ سلام علَيكم كَتب ربكم على نفسِه الرحمةَف{: على نفسه الرحمة 

 .٦٢: النمل ) ٢(

٧٦ 

العلاقـة القطعيـة بـين      و .)١(}دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ   أُجِيب  {ــ    ٣
يـات  آالدعاء والإجابة واضـحة وصـريحة فـي هـذه الطائفـة مـن                

كتاب االله، وهي تـدفع كـل شـك وريـب مـن الـنفس فـي قطعيـة                    
أو  كل دعاء، ما لم تكن الإجابـة مضـرة بالـداعي،   لالإجابة من االله   

اً منـه، والاسـتجابة فـي هـذه         زءج ـبالنظام العام الذي يعتبر الداعي      
  .الآيات غير مشروطة ولا معلّقة بشيء

أما الشروط التي سوف نتحدث عنها فهي في الحقيقة ترجـع      و
لدعاء وتثبيته، أو مصلحة الـداعي نفسـه، ومـن دونهـا            اإلى تحقيق   

  .يضعف الدعاء أو ينتفي
ذن فإن العلاقة بين الدعاء والاستجابة علاقة حتمية لا يمكـن        إ

ــف،  ــق، إلاّ أن يكــون   وأن تتخل ــة لا يمكــن أن تتعل ــة مطلق علاق
إِذَا دعاه { :عـالى  تلدعاء، نحو قولهاالشرط مما يؤكد ويثبت حالة    

في النصوص الإسلامية في أحاديث رسول      و )٢(.}ويكْشِف السوءَ 
                                                        

 .١٨٦: رة البق) ١(
  .٦٢: النمل ) ٢(



٧٧ 

ؤكد ويعمـق هـذه العلاقـة بـين الـدعاء           يما   ^وأهل بيته  2االله
 . والإجابة

ــا عيســى« : القدســيففــي الحــديث ــي أســمع الســامعين،  إ! ي ن
 .)١(»أستجيب للداعين إذا دعوني

ما من عبـد يسـلك واديـاً فيبسـط كفيـه،             «:2عن رسول االله  و
لاّ ملأ االله ذلك الوادي حسـنات، فلـيعظم ذلـك         إفيذكر االله ويدعو    
 .)٢(»الوادي أو ليصغر

لـو أن عبـداً سـد       « :ي حـديث   ف ـ ×عن أبي عبداالله الصادق   و
 .)٣(»عط شيئاً، فسل تعطيولم يسأل لم فاه، 
يـا   «:×عن ميسر بـن عبـدالعزيز عـن أبـي عبـداالله الصـادق        و

 .)٤(»ن باب يقرع إلاّ يوشك أن يفتح لصاحبهمميسر، إنه ليس 

                                                        
 .اصول الكافي) ١(
 .١٣٧: ثواب الأعمال) ٢(
  .٨٦٠٦، ح ١٠٨٤ :٤وسائل الشيعة ) ٣(
  .٨٦١١، ح ١٠٨٥ :٤وسائل الشيعة ) ٤(

٧٨ 

 .)١(»متى تكثر قرع الباب يفتح لك «:×عن أميرالمؤمنينو
ــول االله و ــايا رس ــي وص ــي 2ف  ــ «:×لعل ــا عل اُوصــيك ! يي

 .)٢(»لإجابةابالدعاء فإن معه 
ــن الصــادق و ــبلاء    «:×ع ــد ال ــدعاء عن ــدكم ال ــم أح إذا اُلهِ

 .)٣(»صيرقفاعلموا أن البلاء 
وجـلّ إلاّ   واالله لا يلـح عبـد علـى االله عزّ    لا «:×عن الصادق و

 .)٤(»استجاب االله له
النصوص الإسلامية تؤكد هذه الحتمية والإطلاق في العلاقة        و

ضـح وصـريح أن االله تعـالى       الإجابة، وتبين بشـكل وا    وبين الدعاء   
 .ذا دعاهإيستحيي أن يرد دعاء عبده 

ما أنصفني عبدي، يدعوني فأسـتحيي    « :في الحديث القدسي  و

                                                        
  .٨٦١٣، ح ١٠٨٥ / ٤: وسائل الشيعة) ١(
 .١٨، ح ٢وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ) ٢(
 .٨٦٢٤، ح ١٠٨٧ :٤وسائل الشيعة ) ٣(
  .٥اصول الكافي، كتاب الدعاء، باب الإلحاح في الدعاء، ح ) ٤(



٧٩ 

 .)١(»يعصيني ولا يستحيي منيوأن أرده، 
زيـز الجبـار إلاّ   ما أبرز عبد يده إلى االله الع       «:×عن الصادق و

 .)٢(»جلّ أن يردهاواستحيى االله عزّ
من أحـدث وتوضـأ وصـلّى ودعـاني         « :يفي الحديث القدس  و

سأل عن أمر دينه ودنياه فقد جفوته، ولسـت بـرب           يفلم اُجبه فيما    
 .)٣(»جاف
ما كان االله ليفتح باب الدعاء، ويغلـق     «:×عن أميرالمؤمنين و

 .)٤(»لإجابةاعليه باب 
مـن اُعطـي الـدعاء لـم يحـرم         « :أيضـاً  ×عن أميرالمـؤمنين  و
 .)٥(»الإجابة
فـإن  ؛ لأخيرين التفاتة ذات مغزى ونكهـة علويـة  في النصَّين ا  و

                                                        
 .إرشاد القلوب للديلمي) ١(
 .١، ح ٤وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ؛ عدة الداعي ) ٢(
 .إرشاد القلوب للديلمي) ٣(
  .٨٦٢٤، ح ١٠٨٧  /٤: و ؛ ١٢، ح ٢وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ) ٤(
  .٨٦٢٢، ح ١٠٨٦ / ٤: و ؛ ٢وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، باب ) ٥(

٨٠ 

وفي، فإذا فتح باب الـدعاء فـلا يمكـن أن يغلـق        ريم و كاالله تعالى   
إذا رزق العبد توفيق الـدعاء فـلا يمكـن    وعلى العبد باب الإجابة،     

 .أن يحرمه الإجابة
ما فتح لأحـد بـاب دعـاء إلاّ فـتح االله لـه          «:2عن رسول االله  و

 فتح لأحـدكم بـاب دعـاء فليجهـد فـإن االله لا           إذاففيه باب إجابة،    
 .)١(»يمل
اللّهـم سـمعنا   . هذا هـو المنـزل الثالـث مـن منـازل رحمـة االله          و

 .وشهدنا وآمنّا


ــ ــاجر و ف ــماعيلإي قصــة ه ــو، ‘س ــاء   ف ــي الأنبي ي قصــة أب
شهداً فريـداً أو نـادراً مـن نوعـه، فـي اجتمـاع         منلتقي   ×إبراهيم

ي قصـة واحـدة، وهـي      ف ـ احد، و وثة للرحمة في موضع     منازل ثلا 
 والحركـة   يالسـع و،  )ثانياً(والدعاء والسؤال   ) ولاًأ(الفقر والحاجة   

                                                        
  .٨٦٢٤، ح ١٠٨٧ :٤وسائل الشيعة ) ١(



٨١ 

زوجتـه هـاجر     ×ا أودع أبـو الأنبيـاء إبـراهيم       موذلك عند ) ثالثاً(
هـو يومئـذ   و ×ي واد غير ذي زرع وترك معها ابنهما إسماعيل  ف

سكَنتُ مِن ذُريتِي بِـوادٍ غَيـرِ ذِي   ربنَا إِنِّي أَ { :قـال وطفل رضيع،   
             ـنةً مـلْ أَفْئِـدعواْ الصَّـلاَةَ فَاجقِيمنَا لِيبمِ ررحالْم تِكيب عٍ عِندزَر

ونشْكُري ملَّهاتِ لَعرالثَّم نم مزُقْهارو هِموِي إِلَي١(}النَّاسِ تَه( . 
لـك إلـى شـأنه كمـا أمـره االله      ذهب إبـراهيم خليـل االله بعـد ذ      و

لمــرأة والطفــل الرضــيع وحــدهما فــي هــذا  اتعــالى، وتــرك هــذه 
ديهما مــن المــاء، لــالــوادي القفــر بــأمر االله تعــالى، فنفــد مــا كــان 

حثـت المـرأة عـن المـاء فلـم       بوعطش الطفل وغلب عليه الظمـأ و      
جد له أثراً، وأخذ الطفل يصـرخ ويضـرب بيديـه ورجليـه، والاُم          ت

تصعد على الصفا تارة، تنظر إلى الاُفق البعيـد       فوهناك،  تهرول هنا   
احثة عن الماء إلى جانب جبـل      ببحثاً عن الماء، ثم تهبط وتهرول       

ذا الـوادي القفـر،   هالمروة، وتدعو االله تعالى أن يرزقهما الماء في       
 .لحراماوالطفل يصرخ ويبكي ويضرب بيديه ورجليه عند البيت 

                                                        
 .٣٧: إبراهيم ) ١(

٨٢ 

ماء تحت قـدمي الطفـل، فأسـرعت       فجر االله تعالى الأرض بال    ف
تروي طفلها الرضـيع، ولـتلملم المـاء لـئلاّ يـذهب      لالاُم إلى الماء،    

  .»...زم... زم «:وضاً يجمعهحهدراً، فتقول للماء وهي تصنع له 
ن هذا المشهد العجيـب اسـتنزل يـوم ذاك رحمـة االله تعـالى،               إ

اً ومبـدأً  مزم في واد غير ذي زرع، وجعلها مصدرزففجر االله تعالى  
  .لأرض المباركةالكثير من البركات على هذه 

جعل االله تعالى هذا المشهد جـزءاً مـن أعمـال الحـج، و ثبتـه          و
  .احد من أشرف فرائضهواالله تعالى في 

ما هو السر الكامن في هذا المشهد؟ ولماذا هـذا الاهتمـام بـه            ف
وي لدين، وتثبيته في الحج؟ وما هو السبب المـؤثر والق ـ افي أصل  

عالى بقوة في هذا المشهد، وجعلهـا مبـدأً   تالذي استنزل رحمة االله    
لابد أن يكـون هـذا   ف لموحدين؟البركات كثيرة في تاريخ أجيال     

الله تعالى في   االمشهد منطوياً على سر خاص استدعى نزول رحمة         
ذاك الوادي القفر، واستدعى دوام هـذه الرحمـة وثباتهـا، وجعـل             

كثيـر مـن البركـات، واسـتدعى أن يثبتهـا االله            صدراً ومبـدأً ل   ممنها  
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  .لموحدين عند بيته الحراماتعالى في حج أجيال 
نني أعتقد ـ واالله تعـالى أعلـم بأسـرار هـذا المشـهد ـ أن هـذا         إ

ان يجمع يومئذ بين ثلاثة منازل من منازل رحمـة          كالمشهد النادر   
  .حمة االلهراالله تعالى، كل منها يستنزل 

الحاجة التي كان يمثلها الظمأ الـذي أضـر          :لول هذه المناز  وأ
 .لرضيع، والحاجـة والفقـر إلـى االله مـن منـازل رحمـة االله              ابالطفل  

كلّما أضر الفقر بصاحبه أكثر كان أقرب إلى رحمة االله، ولـذلك   و
   بهم ألـم أو جـوع أو ظمـأ أو بـرد     انرى أن لأطفال الرضّع إذا أضر

 .الكبار الّذين يطيقون ذلك   حمة االله من    رأو حر، كانوا أقرب إلى      
  .ذلك لأن الحاجة تضر بهم أكثر من غيرهمو

والفقـر إلـى االله      »اللّهـم أعطنـي لفقـري     «: قد ورد في الـدعاء    و
حمة االله تعالى، وكلما كـان الفقـر إلـى االله أعظـم        روحده يستنزل   

إن الفقر إلى االله يجعل الإنسان عنـد     ف .كان أدعى لنزول رحمة االله    
ان الإنسان يعي فقـره إلـى   ك، ويقرب الإنسان منه، سواء    رحمة االله 

يمتـه  قاالله أم لا يعي، وإن كان وعـي الفقـر إلـى االله يضـاعف مـن           
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لكن بشـرط ألاّ  و .وقدرته في استنزال رحمة االله تعالى، كما ذكرنا  
لى المـال  إيحرف الإنسان الفقر عن موضعه، فيتصور أنّه من الفقر    

لى بعض عباد االله بدل أن يعيه على واقعـه      أو إلى حطام الدنيا، أو إ     
 . شتّان بين هذا الفقر وذاك الفقرو .لفقر إلى اهللامن 

لـى االله، فـإذا حـرف    إوالّذي يستنزل رحمة االله تعالى هو الفقر   
الإنسان هذا الفقر من الفقر إلى االله إلى الفقـر إلـى عبـاد االله، فقـد               

وأكثر فقر الناس من هذا   لفقر قيمته في استنزال رحمة االله تعالى،        ا
  .النوع
في هذا المشهد كـان صـراخ الطفـل وضـجيجه وبكـاؤه مـن            و

 .شـهداً نافـذاً مـؤثراً فـي اسـتنزال رحمـة االله تعـالى          مشدة العطـش    
لـيس فــي مشـاهد الحاجــة والفاقـة إلــى االله مشـهد مــؤثر ورقيــق     و

حمة االله تعالى، أكثر من مشهد طفل يتلظّى من العطش،          ريستنزل  
 .بيلاًس له اُمه إلى الماء ولا تجد
، وهـو   »السـعي «لرحمة االله في هذا المشهد هـو         المنزل الثاني و

لا رزق من دون سعي، وقد جعل االله تعالى السـعي  وشرط للرزق،   



٨٥ 

 .فتاحاً للرزقموالحركة في حياة الإنسان 
إذا كـان عامــل الفقــر يتطلّــب مـن الإنســان حالــة الاضــطرار   و

ل السـعي يتطلـب مـن الإنسـان العـزم           إن عام ـ ف ـوالفاقة والحاجـة،    
علـى قـدر حركـة الإنسـان        ووالقوة والإرادة، والحركة والنشـاط،      

  .وسعيه وعزمه يرزقه االله تعالى من رحمته
قد تحركت اُم إسماعيل عند مـا نفـد عنـدهما المـاء، وغلـب       و

سماعيل تحركت للبحث عن الماء و سعت في طلبـه،   إالظمأ على   
ي الاُفـق البعيـد باحثـة عـن المـاء،         ف ـظـر   تصعد إلى الصفا مـرة، تن     

تصعد عليه وتنظـر  لوتنزل من الصفا وتتّجه إلى المروة تارة اُخرى        
ذه ه ـإلى الاُفق البعيد تبحث عن الماء، ورغم أنها استعرضت فـي        

الحركة كل الاُفق من على الصفا والمروة فلم تجد ماءً، لم تيـأس      
 مـن الصـفا إلـى    ذه الحركة والصعود والنزول والهرولة  هوكررت  

 .راتمالمروة وبالعكس سبع 
لولا هذا الأمـل والرجـاء لا نقطـع سـعيها فـي الشـوط الأول،           و

ــا   وولكــن الأمــل  ــامر كان ــا يعمــران قلبهــا الع ــذين كان الرجــاء الل
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رة اُخـرى، حتـى فـرج االله    م ـيدعوانها كل مرة إلـى إعـادة السـعي      
ا فـي  ن ـهعنهما و فجر زمزم تحت قدمي إسـماعيل، ولكـن الأمـل      

االله وليس في سعيها، ولو كان أملها في سـعيها لا نقطـع أملهـا فـي             
 .لاُولى أو الثانيةاالمرة 
قد جعل االله تعالى هذا السعي وهـذه الحركـة شـرطاً للـرزق،        و

لــى الإنســان، واالله تعــالى يــرزق عبــاده، وينــزل عولنــزول رحمتــه 
 ن يكـون السـعي و الحركـة       أعليهم رحمته، ولكن االله تعالى شـاء        

 .مفتاحاً لرزقه ورحمته
المنزل الثالث لرحمة االله تعالى في هذا المشـهد هـو دعـاء اُم          و

نقطاعها إلى االله واضطرارها إليه عزّ شـأنه فـي طلـب         اإسماعيل، و   
كلّمـا انقطـع الإنسـان    و.ي الـزرع ذالماء في هذا الوادي القفر غيـر   

 .في دعائه إلى االله أكثر كان أقرب إلى رحمة االله
ي في أية حالة من حالات الانقطاع إلى االله كانـت         لست أدر و

لصالحة، في تلك اللحظات في ذلـك الـوادي، ولـيس    اهذه المرأة   
وحيــدها الرضــيع يتلظــى عطشــاً، ومــن إنســان أو حيــوان حولهــا، 
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  .ويكاد أن يلفظ آخر أنفاسه
قـد انقطعـت هـذه المـرأة إلــى االله فـي تلـك اللحظـة انقطاعــاً        ل

الـدعاء، و ضـموا أصـواتهم إلـى صـوتها،      الله باضجت لـه ملائكـة      
لو أن الناس كلهـم انقطعـوا إلـى االله بمثـل         و .ودعاءهم إلى دعائها  

 )١(}لأكَلُـواْ مِـن فَـوقِهِم ومِـن تَحـتِ أَرجلِهِـم       {هذا الانقطـاع    
 .وعمتهم رحمة االله تعالى

اُم إسماعيل من أبنائك الّذين آتـاهم االله    ! ليكِ سلام االله يا اُمنا    ع
الإيمان والنبوة ومن المهتـدين بهـداهم ونـورهم،     ولنور والهدى،   ا

لقفـر غيـر ذي الـزرع فـي هجيـر      افلولا انفرادك في ذلـك الـوادي    
وجـلّ  الله عزّ االحجاز، ولولا تلك المعاناة والمحنة لم تنقطعي إلـى          

بمثل هذا الانقطاع في ذلـك الموقـف العسـير علـى جبلـي الصـفا                
 إلى االله، لـم تنـزل رحمـة االله تعـالى        المروة، ولولا ذلك الانقطاع   و

لك الرحمة لم يكن انقطاعك إلى االله وسعيك بين         تعليكما، ولولا   
إِن الصَّفَا والْمـروةَ مِـن   { .لحـج االصفا والمروة من شعائر االله في   

                                                        
  .٦٦: المائدة ) ١(
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             فطَّـوـهِ أَن يلَيع نَاحفَلاَ ج رتَمتَ أَوِ اعيالْب جح نآئِرِ اللّهِ فَمشَع 
لِيمع شَاكِر اللّه ا فَإِنرخَي عن تَطَوما و١(}بِهِم(.  

قد ثبـت االله تعـالى يـا اُمنـا انقطاعـك إليـه فـي ذلـك الهجيـر،               ل
صراخ صغيرك إسماعيل فـي ذاكـرة التـاريخ،      ووسعيك إلى الماء    

سـتنزلون رحمـة االله، وكيـف    يليعرف الأجيـال مـن بعـدك كيـف       
 رحمة االله تعـالى واسـعة لا شـح فيهـا ولا             نإ.يتعرضون لرحمة االله  

عرفـون مواضـع هـذه الرحمـة       ينقص، ولا عجز، ولكـن النـاس لا         
منـك تعلمنـا    و .ومنازلها، ولا يحسنون التعرض لها والاستفادة منها      

يا اُمنا كيف نطلب منازل رحمـة االله وكيـف نتعـرض لرحمـة االله،           
 .منك يا اُمنا أخذنا مفاتيح الرحمةو

 اُمنا إذا كنّا نحن أبنائك لم نحفظ هذه المفاتيح التـي            عذراً يا و
سـماعيل مـن بعـدك، وتوارثهـا أبنـاء إسـماعيل مـن             إسلّمتيها إلى   

ســول  ربنــك محمــد المصــطفىاإســماعيل وتوارثناهــا نحــن مــن 
 .مواريثهموفضيعناها فيما ضيعنا من تراث الأنبياء ، 2االله

                                                        
 .١٥٨: البقرة ) ١(
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، وتعلمنـا مـن اُمنـا       قد تعلمنا من أبينا إبراهيم كيف نوحـد االله        ل
في متاهات الهوى والطاغوت ضـيعنا هـذا      و .سأل االله نهاجر كيف   

 .وذاك
أعنّــا اللّهــم علــى تحصــيل مــا ضــيعناه مــن تــراث أبينــا واُمنــا  ف

تطردنا ربنا مـن هـذا      واجعلنا من اُسرتهم، ولا   ،  ‘هاجروإبراهيم  
ونُوحـاً  ن االلهَ اصْـطَفى آدم    إِ{ .آل عمران و إبراهيمالبيت من آل    

   لى الْعالَمينع رانآلَ عِمو راهيمآلَ إِبةً * وذُرِّيـض  بعب ضُها مِنع
  ليمع ميعااللهُ س{ .)١(}وـةً    رتِنا اُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وب

          تُـبناسِـكَنا وأَرِنـا مو ةً لَـكلِمسمع       أَنْـتَ التَـو نـا إَنَّـكلَي اب
حيميـوم ذاك فـي ذلـك       ) اُم إسـماعيل  (قـد أخـذت اُمنـا       ل .)٢(}الر

لــك الهجيـر بأسـباب الخيـر كلّهــا،    ذالـوادي القفـر، وفـي رمضـاء     
  .وذلك هو السعي والدعاء والفقر

قد كانت أمنا تسعى إلى الماء وتشرف على الوادي تـارة مـن     ل
                                                        

 .٣٤ ـ ٣٣: آل عمران ) ١(
 .١٢٨: البقرة ) ٢(
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 تعـالى  اُخرى من على المروة باحثة عـن المـاء، واالله    وعلى الصفا،   
السعي والعمـل، وجعـل ذلـك مـن أهـم       ويحب من عباده الحركة     

لكنها في سعيها كانت منقطعـة إلـى االله، وتـدعوه          و .شروط الرزق 
لانقطـاع، يقــلّ نظيرهـا فــي تــاريخ   اتعـالى وتســأله فـي حالــة مــن   

  .الإنسان
لا الســعي والتحــرك، كــان يحجبهــا عــن االله، ويقطعهــا عنــه  فــ

ــاع   ــالى، ولا الانقط ــىتع ــة   إل ــة الحرك ــا حال ــل فيه ــان يعط  االله ك
مـرأة فـي ذلـك    إوالسعي، السـعي إلـى المـاء بأقصـى مـا تسـتطيعه         

الوادي، وفي ذلك الهجير، في أشواط سبعة من الصفا إلى المـروة     
  .من المروة إلى الصفاو

إنّنا اليوم في شعائر حجنا، نسـعى هـذه الأشـواط بـين هـذين               و
لا هــم، ولا قلــق فنكــدح يــر معانــاة ولا عــذاب، وغالجبلــين، مــن 

  .ونتعب ويرهقنا هذا السعي
قد قامت اُمنا هاجر بهذا السعي كله فـي ذلـك الـوادي القفـر              و

لك الهجير، وهـي ظمـأى قـد اسـتنفد العطـش كـل            ذوفي رمضاء   
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كاد يلفظ آخـر أنفاسـه، ولكنهـا    يحولها وقوتها، ورضيعها الصغير  
 .عـزم وإرادة وهمـة  امت بهذا السـعي إلـى المـاء بقـوة و        مع ذلك ق  

مع ذلك لم يقطعها هذا السعي ولو لحظـةً واحـدة عـن الانقطـاع               و
 . حجبها و لو لحظةً واحدة عن االلهيإلى االله، ولم 

تصال باالله وانقطـاع  القد كانت في هذا السعي المرير كلّه على    
قرنت فإلى االله، لا يشغلها هذا عن ذاك ولا يحجبها ذاك عن هذا،           

قطــاع إلــى االله، وقرنــت الانقطــاع إلــى االله الســعي إلــى الــدنيا بالان
الملائكـة يومئـذ   و لدنيا، ومن منّـا يقـدر علـى ذلـك؟       ابالسعي إلى   

لـى االله  إينظرون إليها ويعجبون منها، كيـف اسـتطاعت أن تنقطـع         
هذا الانقطاع؟ وكيف تمكنـت أن تسـعى إلـى المـاء وهـي مثقلـة         

بـين  المحن هذا السعي؟ وكيـف اسـتطاعت أن تجمـع     وبالمتاعب  
مثـل هـذا الجمـع؟ فيضـجون إلـى االله          بالسعي والانقطـاع إلـى االله       

سـتنزل سـعيها ودعاؤهـا    يتعالى أن يستجيب لدعائها وسـعيها، وأن   
نطبق السماء ترحمة االله تعالى، وتستقرب رحمة االله حتى تكاد أن        

قد صعد يومئذ عمود مـن الـدعاء والعمـل الصـالح        ل .على الأرض 
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زل عمود من الرحمـة مـن السـماء إلـى     نومن الأرض إلى السماء،  
ــالأرض، وحشــود  والأرض، واتصــلت الأرض بالســماء  الســماء ب

الله تعـالى  االملائكة يشهدون هذا المشهد الفريـد، ويضـجون إلـى       
ويتضرعون، فيحدث ما ليس بالبال ولا بالخيـال، وتتفجـر الأرض           

  .قدام الرضيع ماءً بارداً زلالاً شفّافاً هنيئاًأتحت 
ن االله والحمــد الله، لقــد اســتجاب االله لســعيها ودعائهــا،  ســبحاو

عت وإنّمــا تحــت أقــدام الرضــيع الــذي كــان  ســولكــن لا حيــث 
يعلمهـا االله أنـه تعـالى هـو         ليضرب بيديه ورجليـه ظمـأً يـوم ذاك،          

ذلـك  ووحده الذي رزقها هـذا البـارد العـذب فـي هـذه الرمضـاء                
، وإن كـان  الهجير، وليست هي التي حققت ذلك بسعيها وحركتها 

  .»زمزم«سعى وتتحرك ليرزقها االله تعالى تلابد لها أن 
تحـت أقـدام الرضـيع، وأقـام االله تعـالى فـي          » زمـزم «فجر االله   ف

لمحـرم، وبـارك فـي زمـزم وجعـل منهـا سـقاية              اذلك الوادي بيته    
لسـعي والـدعاء فـي ذاكـرة     االحاج مدى الأجيال، وثبـت االله هـذا         

شـود  حة مـن شـعائر الحـج، يحـذو فيهـا            التاريخ، وجعل منه شعير   
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الحجاج كـل عـام حـذوها، ويحيـون فيهـا مـن بعـد، اُمهـم هـاجر             
 .براهيم وإسماعيلإوأبويهم 
قد اجتمع في هذا الوادي يوم ذاك ثلاثة أسـباب مـن أسـباب       ل

فقـر فـي أقصـى    ؛ الفقر، والسـعي، والـدعاء  : الله تعالى انزول رحمة   
وحزم وعزم، ودعـاء فـي   ي قوة فدرجات الضعف والفاقة، وسعي  

 .تضرع وانقطاع واضطرار
في الحج نحيي نحن كل عام هذا المشهد لنـتعلم مـن اُمنـا اُم        و

يف نطلب رحمة االله تعالى، وكيف نستنزل فضـله         ك×إسماعيل
 .حمته ونتعرض لهارورحمته، وكيف نغرف من 
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